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قواء النشر 
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والاحتماعية ؛ 
2 تم بنشر المقالات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية » مع ذكر اسم المؤلف 
E‏ 
تابة تكون على مقاس ۸4 » وضرورة مراعاة العناوين الفرعية للمقال ؛ 
4 خوع الخط وحجمه يكون 16 Traditionnel Arab1que‏ + 
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کلمت لابر منھا 
ما ميز الثقافة العربية الإسلامية أسلوب " الكلمات الأفكار" . والكلمات 
الأفكار تنم عن زخم اللغة العربية وآدابها » فتولد من رحمها وتوسع آفاقها » كما 
تقدم انطباعا إيجابيا في قراءتها وإعادة قراءتها » بل في تأويلها وفهمها . 


فاللغة العربية على خلاف اللغات الأخرى » تفهم أولا وتقراً ثانيا وفق 
الترتيب ذاته ووفق المنحى المنطقي للفهم والقراءة › وللقراءة والتفسير. هذه 
الخاصية من بين خواص أخرىء» جعلت منها أداة طيعة وفعالة في مباشرة المعنى 
تلو المعنى » والتدقيق في الكلمة قبل الكلمة » ولا يتم ذلك إلا بالتحكم بناصيتها › 
وسبر غور أعماقها . 


متلا > غبار هة" الكلام على الكلام صعب " تنتمي ضمنا وصراحة لصنف 
الكلمات الأفكار» وهى لأحد أكبر رواد النثر العربى على الإطلاق» حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري » فأبو حيان التوحيدي صاحب المقابسات » وكاتب ما 
أهمل» وشاهد على ما أشمل» مبدع الإشارات ومستنشق عبق الروحانيات › الكلام 
عنده على الكلام صعب ليس من جهة التكلم والقول » ولكن من جهة التأويل 
والفهم والتفسير . 


من هنا » يجب ألا ننظر إلى اللغة العربية كأداة وتقنية للتواصل فقط- وان 
كانت كذلك -وإنما ننظر إليها أيضا كحرف له دلالة » وكلمة لها معنى ءوجملة 
تتضمن خلفية فكرية » لذا يصف ابن المقفع قلمه في ما كتبه باللغة العربية بأن 
صدره يزدحم بالأفكار ولسانه بالكلمات فيتخير قلمه أجودها . 

إذن اللغة العربية كانت العصب الحي المغذي لكل أسباب الحضارة العربية 
. فلم أدلجت اللغة العربية ؟ ولماذا ضخ كل جهد فيها خارج منطق اللغة الفكرية 
؟ وهي أولى بهذا التوجه : فإذا تكلمنا في النظم كانت لغة الشعر حاضرة › وإذا 
فكرنا علميا كانت العبارة العلمية مواتية » وإذا ريشة الفنان كانت رموزها جمالية 
. لقد استهوتنا فنسيتا أته بحب أن نفكر بها وبواسطتها وليس أن نفكر فيها . ولعل 
ر اا کر الا رای کن جا مرو ا رو رای ن اا 


مجلة الباحث : : 10J‏ 1 


أيحق أن نقرأها من خلاله وننبهر بحكمه المسبق ؟ أيحق للغة العربية اليوم 
أن تكون كما هي طبائع الأشياء ؟ أو أن تكون كما نريد ولیس كما تريد ؟ 

إن مجلة الباحث» تحاول أن تؤسس لأعداد خاصة من بينها " الاستشراق 
واللغة العربية " تكون بمتابة دراسات خاصة نميط اللثام عن الإيجابي والسلبي 
حيال اللغة العربية من وجهة نظر المستشرقين . إن الرأي والرأي المخالف › 
والنقد والنقد الذاتي » أساس التراكم المعرفي والخبرة الإبداعية الأدبية واللغوية . 


المشرف العام علی إدارة مجلة الباحث 
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مقالات في اللغة 


مجلة الباحث : ;128 IH‏ 
الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي 
د. التواتي بن التواتي. جامعة الأغواط 
إن موضوع الحديث الشريف والاحتجاج به في النحو العربي لفه اختلاف 
بين النحاة وهذا البحث يسعى أن أبيّن أن الحديث الشريف من الأصول الحتج اء 


وأن بين علم الحديث والنحو العربي تأثيرا وتأثرا من حيث المناهج 


ولبيان ذلك وضعت حطة آمل أن تكون وافية وقد قدر ها أن تكون وفق النقاط 
التالية: 

-الحديث النبوي أصل من الأصول المعتمدة ق أصول النحو. 

-اختلاف النحاة في هذا الأصل: 

(أ)-المانعون: تعلیل وتفسیر وجه المنع. 

(ب)- الموجيزون ورذهم على المانعين. 

-ترجيح وتقرير. 

-تأثير علم الحديث في أصول النحو. 

تمهيد: الحديث النبوي أصل من أصول النحو» ومصدر من مصادره السماعية» 
ولكن الناظر في كتب النحو يتملكه العجب وهو يرى قلة احتجاج النحاة بالحديث وكثرة 
استشهادهم بالشعر. وقد غلب هذا الاتجاه على النحاة الأوائل» وقلدهم من حاء بعدهم. 

یکن آ6 شرل ان الخدت یدل سا ت افا E‏ عل الفط رى 
رذلك تادرا جد إنما بر جك ىالا عاذي القصار على قلة أا قان غالب الأ حاديث 
مروي بالمعن» وقد تداولتها الأعاحم والمولدون قبل تدوينها فرووها ما دت إليه عبارهم» 


مجلة الباحث : 13 

وعلى كل فإن الاحتجاج بالحديث تلف فيه بين متقدمي النحاة ومتأحريهم: 
ويمكن أن نقسمهم إلى مانعين وجيزين ولكل من الفريقين ق اخحتيار الموقف الذي ارتضاه 
من منع أو إحازة علل وأسباب حول مدى صحة نقل الأحاديث وعدم التغيير ت 

1-المانعون : تحرج الأئمة الأعلام من الاحتجاج بالحديث مما تعللوا به امم م 
يثقوا بأن تلك المرويات المتعددة المتكاثرة كلها من لفظ البيْ َلك أفصح العرب قاطبة. 
اديت غل انات اف عد الكل ن لان الريب وما رايت أا مى ادن 
والمتأحرين سلك هذه الطريقة غيره. على أن الواضعين الأولين لعلم النحوء السار ن 
الكوفين- م يفعلوا ذلك» وتبعهم على ذلك المسلك المتأحرون من الفريقين» وغيرهم من 
نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. 

وقد حرى الكلام ق ذلك مع بعض المتأحرين الأذكياء فقال: إنما ترك العلماء 
ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول بء إذ لو وثقوا بذلك لحرى جحرى القرآن الكرم 
في إثبات القواعد الكلية. وإنما كان ذلك لأمرين: 

الأول: أن الرواة حوزوا النقل بالمعئ» فتجد قصة واحدة قد حرت ف زمانه م 
تقل بتلك الألفاظ جيعها: نحو ما روي من قوله: " زوجتكها عا معك من القرآن 1 
ویروی" ملكتكها عا معك من القرآن '» "خذها عا معك من القرآن e‏ 
الألفاظ الواردةء فنعلم يقينا أنه ئم يلفظ بجميع هذه الألفاظء بل لا نحزم le E‏ 
إذ يحتمل أنه ل ما هذه الألفاظ "غيرها" فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه» 
إذ المع هو المطلوب» ولا سيما مع تقادم السماع» وعدم ضبطها بالكتابة» والاتكال على 


مجلة الباحث : 

الحفظ. والضابط منهم من ضبط المعن» وأما من ضبط اللفظ فبعيد حًا لا سيما في 
الأحاديث الطوال. 

وقال سفيان الثوري: إن قلت لكم: إن أحدثكم كما معت فلا تصدقون» إغا 
هو العن. ومن نظر في الحديث أدن نظر علم العلم اليقين أممم إنما يروون با لمعئ. 

والقاي : أنه وقع اللحن كيرا فيما روى من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا 
غير عرب بالطبع. وقد قال لنا القاضي بدر الدين بن جماعة: وكان ممن أخحذ عن ابن مالك 
قلت له: يا سيدي هذا الحديث رواية عن الأعاحم ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس 
TT‏ 

تعليل وتفسير وجه المنع: ويفسر أبو حيان موقف الانعين بأمرين: 

الأمر الأول : تحويز الرواة نقل القصة الواحدة بألفاظ مختلفة مع أن البي 45 ل¿ 
ينطق بتلك الألفاظ جيعاء وإنما أتى أولئك الرواة بالمرادف ولم يأتوا باللفظ النبوي الفصيح 
مثال ذلك الاحتلاف الوارد فى رواية هذا الحديث وغيره من الأحاديث: 

1-عن سهل بن سعد قال: كنا عند البي بلإحلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها 
عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رحل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله 
قال: "أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء» قال: "ولا حاتما من حديد"» قال: ولا 
حاتما من حديد ولكن أشق بردن هذه فأعطيها النصف وآحذ النصف قال: "لاء هل معك 
من القرآن شيء'قال: نعم ال اا دد وجا عا ا ا 0 ورو 
مسلم : "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن" بل إن رواية البخاري تخلف فيما بينها 
من حيث الألفاظ : 

فن سل ن ما ان را جات ر سول ا يي فقالت: يا رسول الله بحفت 
لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله ي فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما 
رأت للمرأة أنه م يقض فيها شيعا حلست فقام رحل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن م 


مجلة الباحث : 5l‏ 1 
يكن لك ها حاجحة فزوجنيها فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله قال: 
اذهب إلى أهلك فانظر هل تحد شيعا فذهب ثم رجحع فقال: لا والله يا رسول الله ما 


% 8 
س 


وحدت شیا قال: انظر ولو حاتما من حدید فذهب ثم رجع فقال: لا والله یا رسول الله 
عقا من ایا و لکن هدا رار قال مها عا له ردام كلها تفه قال رسول :ان 
5: ما تصنع بإزارك إن لبسته ۾ يکن عليها منه شيء » وٳن لبسته م يکن عليك شيء 
والحاصل الرحل حي طال جحلسه تم قام فرآه رسول الله بيك موليا فأمر به فدعي فلما جاء 
قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال: 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال: نعم قال: اذهب فقد هلكتكها عا معك من القرآن. ”° تارة 
يرويه بلفظ "زوحتكها'وتارة بلفظ " زوجناكها 'وتارة بلفظ "ملكتكها". وتارة بلفظ 
"أملکناکها". 

أما رواية ابن حبان فتختلف من حيث اللفظ عن رواية البخاري ومسلم عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد: أن رسول الله ي جحاءته امرأة فقالت له: يا رسول الله إني قد 
وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رحل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك 
حاجة بها فقال رسول اللّهي: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري 
هذا فقال رسول ا ا ان أعطةه اباها بحست ۷ زار لك فالتمس شا فقال ما أجد 
ل فا قل جا ها فال رول ان : هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم 
سره اا ووو كا رر عاف فال رسلا اق چا عا م 
0 و اى یول عقا ر" 

الأمر الثاي : أنه وقع اللحن كثيراأ فيما روي من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع» 'ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو '» فوقع اللحن قي 
كلامهم وهم لا يعلمون» ودحل في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب. 
ونعلم قطعاً من غير شاك أن رسول الله ي كان أفصح العرب فلم يكن يتكلم إلا بأفصح 


مجلة الباحث : TÛ 16l:‏ 
اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأحزهاء وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع 
E SS‏ واضف داك 

من ادال عا ورد ی لار ال او وما أمعن النظر قي ذلك ولا 

صخب من له التمييز. 

وقد قال لنا "قاضى القضاة "بدر الدين بن جماعة-و كان ممن أحذ عن ابن مالك- 
N‏ 
لفظ الرسولة. فلم يحب بشيء. 

قال أبو حيان: وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ: ما بال 
النحويين يستدلون بقول العرب» وفيهم المسلم والكافر» ولا يستدلون عا روي في الحديث 
بنقل العدول» كالبخاري ومسلم وأضرايما؟! فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي 
لأحله ۾ OT‏ 

وهذا ما أذى إلى الاحتلاف في فرو ع الشريعة ذكره البطليويَسي في كتابه 
الإنصاف في مسائل الخلاف وحصر ف ثلائة أسباب: 

السبب الأول : نقل الحديث على المعن دون لفظ الحديث بعينه وهذا الباب 
يعظم الغلط فيه وقد نشأت منه بين الناس شغوب شنيعة وذاك أن أكثر الرواة لا يراعون 
ألفاظ البي ب ال نطق ها وإما ينقلون إلى من بعدهم معن ما أراده بألفاظ أخرى» 
ولذلك تحد الحديث الراحد ق المعن الراحد يرد بألفاظ شي ولغات عتلفة يزيد بعض 
ألفاظها على بعض وينقص بعضها عن بعض على أن اخحتلاف ألفاظ الحديث قد تعرض من 
أحل تكرير البى ي في جحالس تلفة» وما كان من الحديث يذه الصفة فليس كلامنا فيه › 
ونما كلامنا قى احتلاف الألفاظ الذي يعرض من أحل نقل الحديت على المعئ. 

السبب الثايي : إن كيرا من رواة الحديث قوم حهال باللسان العربي لا يفرٌّقون 
بين المرفوع والمنصوب والمخفوض ولعمري لو أن العرب وضعت لكل معن لفظا يؤدّي 
عنه لا يلتبس بغيره لكان هم عذر في ترك تعلْم الإعراب ولم يكن بم حاجة إليه قي معرفة 


مجلة الباحث : 178 

ا لخطاً من الصواب ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادين باح ر كات فقط واللفظ 
واحد ألا ترى أن الفاعل والمفعول به ليس بينهما أكثر من الرفع والنصب فرعا حذّث 
ا محدث فرفع لفظة منه ينوي ها انها فاعلة ونصب أخحرى ينوي ها آنها مفعولة فنقل عنه 
السامع ذلك الحديث فرفع ما نصب ونصب ما رفع جحهلا منه ما الأمرين فانعكس المع 
أل فك ها ادو ادت 
الأرّل. ألا ترى أن قرله ع4: لالا يقل فرشي صبرا بعد لوم #إذا حزمت اللام من (يقتل) 
JAF EEC E o‏ 
والآخرٌ #الحديد/ 3 ففتح الخاء لكان قد كفر وأشرك باللهء وإذا كسر الخاء آمن ووحد 
فلن بن اھان اک کر کت ولك فل E‏ رَحم الله امرأً اصح من سانو" 
وقال عمر بن الخطاب خهه: "تعلموا الفرائض والسّة واللحن كما تتعلمون القرآن' 
واللحن معناه اللغة. 

السبب الثالث : التصحيف وهو من باب عظيم الفساد في الحديث حداء» وذلك 
أن كثيرا من الحدّثين لا يضبطون الحروف» ولكتهم يرسلويا إرسالا غير مقيّدة ولا مثقفة 
اثكالا على الحفظ فإذا غفل الحدّث عما كتب مدّة من زمانه ثم احتاج إلى قراءة ما كتب 
أو قرأه غيره فربْما رفع المنصوب ونصب المرفوع كما قلنا فانقلبت المعان ال اداد 

قال ابو حیان ر a‏ د 
ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر» ولا يستدلون ما روي قي 
الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرايهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك ٠‏ 
الذي لأحله م يستدل بالحديث". 

وقال الحسن بن الضائع في شرح الجمل: بحويز الرواية بالمعن هو السبب عندي في 
ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا قي ذلك على 
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القرآن وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعن في الحديث»› 
لكان الأول قي إثبات فصيح اللغة كلام البي بل لأئه أفصح العرب. 

قال السيوطي: ونما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن 
مالك استشهد على لغة "أكلون البراغيث" بحديث الصحيحين "يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار". وأكثرَ من ذلك حي صار يسميها لغة ( يتعاقبون) وقد استدل به 
السهيلى ثم قال: لكي أقول: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأله حديث مختصر رواه البزار 
مطولا جردا قال فيه: "إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل وملاثكة بالنهار".(“ 

وقال: وقد بينت في كتاب أصول النحو من كلام ابن الضائع وأبي حيان أنه لا 
يستدل بالحديث على ما حالف القواعد النحوية» لأنه مروي بالمعن لا بلفظ الرسول» 
والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من بحسن العربية» فأدوها على قدر ألسنتهم. 

وأعاد هذا الرأي أيضا في كتابه عقود الزبرحد فقال: "اعلم أن كثيرا من 
الأحاديث روا الرواة با لمعن» فزادوا فيها ونقصواء ولحنوا وأبدلوا الفصيح بغيره» وهمذا 
تحد الحديث الواحد يروى بألفاظ متعددة» منها ما يوافق الإعراب والفصيح» ومنها ما 
بخالف ذلك . 

یری اد اديت فال اع أن ر س لخادت وها اراد 
بالمعئ» فزادوا فيها ونقصواء ولحنواء وأبدلوا الفصيح بغيره» ومذا تحد الحديث الواحد 
يروى بألفاظ متعددة» منها ما يوافق الإعراب والفصيح» ومنها ما يخالف ذلك. 

وقال ابن الأنباري في منع (أن) ثي حبر (كاد) وأما الحديث "كاد الفقر أن يكون 
كفرا" فإن صح فزيادة (أن) من كلام الراوي لا من كلامه اطا لأنه 4 أفصح من نطق 
بالضاد © 

الموجيزون ورذهم على المانعين : الرواية بالمعن كانت ف القرن الأول قبل فساد 
اللسان العريي وعلى قلة وق حدود ضيقة» هذا قي الوقت الذي كانت فيه كتابات عديدة 


للصحابة قي زمن النبوة و بعده» و كلذل كتابات التابعين فمن بعدهم حن زمن التدوين 
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الر سمي للسنة قي القرن الأول نفسه» نما يرجح أن الذي في مدونات الطبقة الأول لفظ 
البي بانفسه» فإن كان هناك إبدال لفظ .عرادفه فالذي أبدله عربي فصيح يحتج بکلامه 
العادي» حن إذا دونت السنة المطهرة منع من الرواية بالمعن وتغيير الفظ المدون بلا حلاف 
كما قال ابن الصلاح. 

والحقّ أن تحويز الرواية با لمعن قد أحيط-عند الحوّزين بشروط ل تتوافر إلا في 
الصحابة والتابعين وكبار أئمة الفقهاء والرواة من كانت لغتهم سليقة وحبلتهم عربية» فلو 
غير أحدهم وهو العربي المطبو ع لفظا بلفظ آخحر مرادف له» لكان على النحاة تفضيله على 
غيره من كلام العرب؛ لأن صاحبه في البيئات العربية الفصحى لا يسمح قط بالتردد في 
قبوله والأحذ به لذلك قال أحهمد بن حنبل قي الشافعي: ENE‏ 

ويؤ كد هذا ما قاله السيوطي: وقد كانت الأئمة قدما يتصدون لقراءة أشعار 
العرب عليهم وروايتها. وأحر ج الخطيب البغدادي عن ابن عبد الحكم قال: كان أصحاب 
الأدب يأتون الشافعي فيقرؤون عليه الشعر فيفسره» وكان يحفظ عشرة آلاف بيت من 
شعر هديل بإعرايها وغريبها ومعانيها. 

قال الساحي: ”معت حعفر بن محمد الخوارزمي يحدث عن أبي عثمان المازني عن 
الأصمعي قال: قرأت شعر الشنفرى عن الشافعي بمكة. 

قال ابن أي الدنيا: حدثنا عبد الرحمن ابن أحي الأصمعي قال: قلت لعمي: على 
O O‏ 

وهذا على فرض رواية أولئك الأسلاف الصالحين على المعن وعلى فرض 
تساهلهم جيعا تي الحديث المرفوع كتساهلهم في غيره ثم على فرض الإجماع على إباحة 
الرواية با لمعن إطلاقا للجميع في عصر الرواية والتدوين» ولكن الواقع حلاف هذا من كل 
وحه: فالرعيل الأول من الرواة كانوا يتشددون ف الرواية باللفظ والنص» ولا يتساهلون 
حن بالواو والفاءء وكان أحب إلى أحدهم أن يخر من السماء من أن يزيد في الحديث واوا 


2 ء٤ ق‎ 
TEE 
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وعد البجيزون الحديث في الأصول الي يرجحع إليها ني تحقيق الألفاظ وتقرير 
القواعد» ومن عرف هذا المذهب ابن مالك صاحب الألفية في النحو. 

وصنف ابن مالك كتاباً في إعراب الحديث "ماه: "شواهد التوضيح والتصحيح 
کات الجامع الصحيح'» وهو يقوم على إعراب مشكلات وقعت في صحيح البخاري» 
ويتضح فيه منهج ابن مالك ف الاحتجاج بالحديث النبوي» واستنباط القواعد النحوية منه» 
ويسحدل لل اديت بال تالش وىه النحويين ق عدد من المسائل. 

وراح يوحه بعض الأحاديث توجيها نحويا معتمد على ما وصله من كلام العرب 
احتج به وعلى القراءات القرآنية وهذا بيانه: 

ففي جواز تأنيث المذكر إذا اول عؤنث: يورد ابن مالك-رحه الله- حديث 
ملتمسا من صحيح البخاري مرويا عن رسول الله بل: "أسرعوا بالحنازة» فإن تك صالحة 
فخير تقدموهاء وإن َك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم'. 

موضع الإشكال في هذا الحديث قوله بلا "فخير تقدموفا" فألّث الضمير العائد 
على الخير» وهو مذكر» فكان ينبغي أن يقول: "فخير تقدموها"» لكن المذكر يجوز تأنيثه 
lal SCUOLA CEES‏ 
كقوله تعال: ‏ لين خسوا الحُسلتى ) يونس/ وكقوله تعال: ‏ (فسليسره 
لليْسْرى)#الليل/. 

ومن ذلك إعطاء المذكر حكم المؤنث باعتبار التأويل قول رسول الله بلي في 
إحدى الروايتين: "فإن ف إحدى جناحيه داء والأخحرى شفاء"» والحناح مذكرء ولكتّه من 
الطائر متزلة اليد فجاز تأنيته مو ولا بما. 

E‏ من جاء بالحَستة قله عش 
أمثالها#الأنعام/ فأّث عدد الأمثال» وهي مذكرة لتأويلها بحسنات. 
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من ذلك قراءة أي العالية: للا نفع فسا إائها € الأنعام/ 158 بالتاء والفعل 
مسند إل الإبمان» لكنه في معن طاعة وإنابة» فكان ذلك سببا اقتضى تأنيث فعله» ولا يجوز 
أن يكون تأنيث فعل الإبعان لكون الإبعان سرى إليه تأنيث من المضاف إليه. 

قال ابن حئ: لقد كثر عن العرب تأنيث فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته 
إلى مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به ودعَّم رأيه بشاهد شعري لذي 
الرمة : 

مشین کما اهترّت رما تَسفهت أعاليها مر الرّياح ا 

قال: عبد المنعم الحرحاوي: الشاهد قي قوله: (تسفهت) حيث أنه مع أن فاعله 


مذكر وهو (مر)؛ لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه » وهو الرياح؛ لأله جمع وكل جمع 
Aj‏ 


تعليق: علق ابن مالك على هذه القاعدة ودليلهاء فقال: إن سريان التأنيث من 
الملضاف إليه إلى المضاف مشروط بصحة الاستغناء به عنه كاستغنائك عن لمر في قولك: 
تسفهت أعاليها الرياح وذلك لا يتأتى قي (لاتنفع نفسا إعانما)؛ لألك لو حذفت الإبعان» 
وأسندت (تنفع) إلى المضاف إليه لزم إسناد الفعل إلى ضمير مفعوله» وذلك لا يجوز 
بالإ جما ع؛ لاله تزلة قولك: ر ظلم» ترید: 
ظلم زيد نفسه» فتعل فاعل (ظلم) ضميرا لا مفسّر له إلا مفعول فعله» فتصير العمدة 
مفتقرة إلى الفضلة افتقارا لازماء وذلك فاسد» وما أفضى إلى الفاسد فهو فاسد. 

وقال ابن مالك: قد حفي هذا المع على أي الفتح ابن حي فأحاز أن تكون 
قراءة أبي العالية من حنس (تسفهت أعاليها مر الرياح) وهو طا بين والتنبيه عليه متعيّن. 

وصحَح قول ابن حي ذاكرا سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف» فقال: 
بأن يجعل لسريان التأنيث من المضاف إليه إلى لضاف سبب آخرء وهو كون المضاف 


شبیها .عا يستغین عنه فالإعان وإن م يستغن عنه تي (لا تنفع نفسا إعاها)قد يستغي عنه قْ: 
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"سرتي إعان الجارية فيسري إليه التأنيث بوجود الشبه» كما يسري إليه بصحة الاستغناء 
عنه. 

ويؤيد ما ذهب إليه ابن مالك قول ابن عباس له: 'احتمع عند البيت قرشيان 
والثقفي أو ثقافيان وقرشي كثيرة شحم بطومم » قليلة فقه قلوبهم " أحرحه البخاري: 
فسرى تأنيث البطون والقلوب إلى الشحم والفقه »> مع أنهما لا يستغن عنهما ما أضيفا 
إليهما» لكتهما شبيهان عا يستغن عنه » نحو : أعجبتيي شحم بطون الغنم » ونفعت 
الرحال فقه قلوبجم. 
وقد يكون تأنيث (كثيرة وقليلة) لتأويل الشحم بالشحوم والفقه بالفهوم ومن 
إعطاء المذكر حكم المؤنث جرد التأويل. روى أبو عمرو من قول رحل من اليمن : فلان 
لغوب حاءته کتابي فاحتقراها . قال : فقلت : آتقول حاءته کتابي ؟ قال : نعم » اليس 
a‏ 

وقال ابن حيْ: ومن تأنيث المذكر قراءة من قرأ لَقِطة بَعّْضْ 
السيارة#يوسف/10 وكقوهم: ما حاءعت حاحدَّكَ وكقوهم: ذهبت بعض أصابعه» ّث 
ذلك نّا كان بعض السيارة سيّارة في المع وبعض الأصابع إصبعاء ولا كانت (ما) هي 
لاو ل ° 

راا ا آهب الا مهن الاب م م ا اق و 
EG SN SNA E NEE OO‏ 
بعض الكلام: ذهبت بعض أصابعه»وإتما آثث البعض؛ لأنه أضافه إلى مث هو منه» ولو 
el ea OTe‏ 

واستدلوا بقراءة الجححدري وابن السميفع واي حيوة لائر رَخحْمَة الله كيف تخي 
الأرْض # الروم/ 50 فقد أحاز ابن حن تأنيث الفعل الذي يعود فاعله على اسم مذكر 
مضاف إلى مؤنث فقال: ذهب إلى بالتأنيث إلى لفظ (الرحمة)» أما ترى إلى غلام هند 
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کیت تضرب ريد بالا وفرق هما أن ار خة قت ررم مقامها آلرها ذا ذ کرت آثرها 
فكأن الغرض في ذلك إثما هو هي وقوله(كيف تحيي)جملة منصوبة على الحال...وتلخيص 
کالم اقل ا ال رھ ا کی ا ر پا مرا d8)‏ 

قال القرطي: ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأن أثر الرحمة يقوم مقامها فكأنه 
کر الرجة آی: کین ی الرجة رض ار انار 

قاعدة حذف الفاء والمبتدأ معا من جواب الشرط : وردت أحاديث كنيرة كلها 
دليل على صحة هذه القاعدة: 

-ومنها قول رسول الله لسعد بن أي وقاص ل4: "إثك إن تركت ولدك أغنياء 
خير من أن تت ركهم عالة". 

-ومنها قولهَا لاي بن كعب: "فإن حاء صاحبها وإلاً استمتع ها". 

وا و خد ق 

الحديث الأول : "إلك إن ت ركت ولدك أغنياء خير من أن تت ركهم عالة "'تضمن 
هذا الحديث حذف الفاء والمبتداً مع من حواب الشرط فإن الأصل: [إن تركت ولدك 
أغنياء فهو خير|» وهو ما زعمه النحويون أنه غير خصوص بالضرورة» وليس خصوصها 
ياء بل يكثر استعمله ق الشعر» ويقل في غيره. 

فمن وروده في غير الشعر»مع ما تضمنه الحديث المذكور قراءة طاوس عن أبيه: 
اإويسالوتك عن اليامى قل اصح لَهُمْ حير #البقر/220 والآية وإن م يصرّح فيها بأداة 
الشرط فإن الأمر مضمن معناهاء فكان .عارلة التصريح جا باستحقاق حواب واستحقاق 
اقترانه بالفاء لكونه جلة اسمية. 

ومن حص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق» وضيق حيث لا تضييق» بل هو 
في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير. ومن الشواهد الشعرية: 

آي لا بذ ويس بحا 4 حي ومن ُصيب امون بعيد 
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ومثله لنصیب آبى محجَن: 
ENE‏ سيقة العدى ® إذا استقدمت تح وإن بات عقر 
وإذا حذفت الفاء والمتبداً معاء ولم بخص ذلك بالشعر» فحذف الفاء بعدها أولى 
باجواز وإن لا بخص بالشعر. 
فلو قيل قي الكلام: إن استعنت أنت معان» ۾ أمنعه إلا أنه لر أحده مستعلا 
والمبتداً مذكور» إلافي شعر كقول E‏ 
من بعل الحسنات الله يشكرها ي 4 والشر بالشر عند الله مثلان 
ومثل حذف البتدأ مقرونا بفاء الجوابن حذفه مقرونا بواو الحال. 
کھرل عم ر ین ان ملت "رایت رسرل اله کا صلی ف ارب راح متم ب 
فی بیت آم سلمة"» ثبت برفع (مشتمل). 
قال ابن حي موضحا ما في الآية الآنفة الذكر: ومن هنا بعكن أن نحكم على أن 
الآية تضمنت حذف الفاء والمبتدأً معا من حواب الشرط. وإعراب وتعليل الحذف هذه 
الآية كما ورد في الحتسب: خير مرفو ع مبتدأً حذوف؛أصلح إليهم فذلك خير» وإذا حاز 
حذف هذه الفاء مع مبتدئها في الشرط نحو قول الشاعر: 
بني عل لا كوا العَنرَ رها 2 بني عل من نک لعز ظالم 
أي: فهو ظا لم» كان حذف الفاء هناءوإتّما الكلام .معن الشرط لا بصريح لفظه وأحرى 
O‏ 
ويعلق ابن مالك (رهه الله) على هذه القاعدة النحوية فيقول: والنحويون لا 
يعرفون .ثل هذا الحذف 
في غير الشعر أعي حذف فاء الحواب إذا كان جلة اسمية أو جملة طلبية 3“ 
N E TT TT‏ 


بت تون الثر وهدةالاية عر دليل: 


مجلة الباحث : 
وقد تفرعت عن القاعدة مسألة نحوية وهي: إذا قلت: (إن قام زيد أقوم) بالرفع ما 

محل (أقوم) فالجواب عن هذا السؤال محتلف فيه قيل إن (أقوم) ليس هو الجواب وإنغا هو 
دليل الجواب أي: لا عينه وهو مؤخر من تقدم والحجواب محذوف والأصل (أقوم إن قام 
زید أقم) وهو مذهب سيبويه. 

الحديث الاي : اا ا TT‏ 
واف قرط رن ا واف الاو ن جر فاا ع :انا احا 
أحذهاء ون لا چئ فاستمتع ها 

الحديث الغالث : "النة ل E O RT‏ 
فعل الشرط بعد (إن لا) وحذف فاء الجواب والمبتداً معا. فإن الأصل: "أحضر البينة"» وإن 
لا تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك. وانحيون لا يعرفون بمثل هذا الحذف فيغير الشعر» أعيّْ 
E a E‏ 

وكذلك الشأن بالنسبة لابن هشام» فقد تمسك هذا الفريق بأن الأصل رواية 
الحديث الشريف على نحو ما سمع» وأن أهل العلم قد شددوا في ضبط ألفاظه والتحريٌ في 
نقله» ومذا الأصل تحصل غابة الظن بأن الحديث مروي بلفظه وهذا الظن كاف في إثبات 
ا 

وتوسط الشاطي فجوز الاحتجاج بالأحاديث الي اعتيٍ بنقل ألفاظهاء فقال: م 
اکن ا ا و وهم یستشهدون بکلام جلاف 
العرب وسفهائهم» الذين يبولون على أعقامم» وأشعارهم الي فيها الفحش والخئ 
ويت ركون الأحاديث الصحيحة؛لأما تنقل بالمعئ» وتختلف رواياتما وألفاظهاء بخلاف كلام 
العرب وشعرهم» فإن رواته اعتنوا بألفاظهاء لا ينبي عليه من النحو» ولو وقفت على 
احتهادهم قضيت منه العحب» وكذا القرآن ووجوه القراءات. 

وقال في "شرح الألفية": أما الحدیث فعلی قسمین: قسم يعتن ناقله .معناه دون 
لفظه» فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان» وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود حاص؛ 


مجلة الباحث : 26l‏ 
کالأحادیث الین قصد ہا بیان فصاحته 4ٍ» ککتابه همدان» وکتابه لوائل بن حجر» 
والأمتال النبوية؛ فهذا يصح الاستشهاد به ق العربية. 
وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لابد منه» وبى الكلام على 
ا ی لے ت ی ر ا 
حي قال ابن الضائع: لا أعرف هل يأ ها مستدلاً اء أم هي محرد التمثيل؟ والحق أن ابن 


مالك غير مصيب في هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعئ» وهو قول 
24 


ترجيح وتقرير : وإحقاقا للحق فإن تدوين الأحاديث قد حاء مبكرا فقد دوّنت 
في الصدر الأول قبل فساد اللغة فلو كان هناك تبديل لكان تبديلا عمن يحت به وهو 
رسول الله ي إلى من يحتج به وهو الراوي من رحال الصدر الأول فلا فرق بين الحمع في 
دة الالال 

ودليلنا على هذه الدعوى أن الحديث دون في الصدر الأول بل في عهد رسول 
الله بيك عن أبي هريرة قال: كان رحل من الأنصار يجلس إلى الي بي فيسمع من البي ئل 
الحديث فيعجبه ولا بحفظه فشكا ذلك إلى البي بلي فقال: يا رسول الله إن أسمع منك 
الغيت جن ول اع فال رسلا ا ان يك زارا يته ال © 

قال الحافظ سمس الدين بن القيم-رحه الله-: قد صح عن البي بل النهي عن 
الكتابة والإذن فيها والإذن متأحر فيكون ناسخا لحديث النهي فإن البي بلي قال في غزوة 
الفتح: اكتبوا لأي شاه يعن خحطبته الى سأها أبو شاه كتابتها وأذن لعبد الله بن عمرو في 
الكتابة وحديثه متأحر عن النهي؛ لأنه م يزل يكتب ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة 
ال كان يسميها الصادقة ولو كان النهي عن الكتابة متأحرا محاها عبد الله لأمر الي عل 
بعحو ما كتب القرآن فلما م بعحها وأثبتها دل على أن الإذن قي الكتابة متأحر عن النهي 
عنها وهذا واضح. 


مجلة الباحث : 27B‏ 
وقد صح عن البي 5 أنه قال هم ق مرض موته: ائتون باللوح والدواة والكتف 
لکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا هذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه. 
وكتب البي 5 لعمرو بن حزم كتابا عظيما في الديات وفرائض الزكاة وغيرها 
وكتبه قي الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديقق الذي 
دفعه إلى انس د وقيل لعلي: هل حصکم رسول الله 4 بشي؟ فقال: لا والذي فلق 
الحبة وبراً النسمة إلا ما في هذه الصحيفة» وكان فيها العقول وفكاك الأسي»ر وأن لا يقتل 
a.‏ 
وبعد کان تدوین الحدیث بشكل فردي وأصبح العناية بتدوينه من طرف الدولة 
الإإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز 4ه يروى أنه كتب إلى الآفاق انظروا حديث رسول 
الله ل فاجمعوه واحفظوه فإ حفت دروس العلم N as‏ 
أما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة قي حلافة عمر بن عبد العزيز 
بأمره ففي صحيح البخاري في أبواب العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بي بكر بن 
حزم انظر ما کان من حدیث رسول الله بل فاكتبه فإ حفت دروس العلم وذهاب 
العلماء وأحرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق 
TO‏ 
قال قي فتح الباري: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي ثم أفاد أن اول 
من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري. 0“ 
لا احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة ولعمري إها الأصل فإن 
الخاطر يغفل والقلم بحفظ فانتهى الأمر الى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن حريج 
ومالك بن أنس وغيرهما فدو وا الحديث حن قيل: إن أول كتاب صنف قي الإسلام كتاب 
بن حريج» وقيل: موطأً مالك بن أنس» وقيل: إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح 


E 


مجلة الباحث : 
وتحرير القول: إن تدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات» وقع في 
الصدر الأول قبل فساد اللغة العربيةء حين كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم 
يسو ع الاحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به» فلا فرق بين 
الجميع في صحة الاستدلال؛ ثم دون ذلك المبدل - على تقدير التبديل - ومنع من تغيره 
ونقله بالمعئ» كما قال ابن الصلاح» فبقي حجة في بابه» ولا يضر توهم ذلك السابق في 
شيءِ من استدلاهم الت 00 
فهذه الأدلة ال ذكرناها بيّنت أن مع الأحاديث النبوية وتدوينها بدا مبكرا وقام 
بجمعه من يعتد بفصاحتهم وحسب المخحطط البياني الذي وضعناه» فإن تدوين الحديث وقع 
قبل غلق رقعة الفصاحة زمانا ومكانا. 
وعكن أن نقسم فترات الاعتناء بكتابة الأحاديث النبوية إلى أربعة أحيال كما 
أوردها الدكتور يوسف العش في مقدمة تقييد العلم: 
1-عهد الرسول بل والصحابة الأولين وينتهي نحو 40ه بوفاة آحر حلفاء 
الراشدين ففي هذه العهد تم كتابة الصحيفة الصادقة المشهورة » وكتابة بعض الأحاديث 
والخطب لرسول الله بي كالخطبة ال أمر رسول الله بل كتابتها لأي شاة» وكذلك 
الصحيفة أمر رسول الله بي بكتابتها ق السنة الأول للهجرة فكانت أشبه "بدستور" للدولة 
الفتية. 
2-عهد الصحابة المتأحرين والتابعين الأولين ينتهي سنة ( 80 هي أواحر عهد 
عبد الملك ابن مروان. ففي هذا ثبت أن عبد الله بن عباس( 69ه عن بكتابة الكثير من 
سنة الرسول بلي وسيرته في ألواح كان يحملها معه في جحالس العلم ولقد تواتر أنه ترك حين 
وفاته مل بعیر من کتبه وکان تلمیذه سعید بن حبیر(95ه) يکتب عنه ما علي علیه. 
3-عهد التابعين المتأحرين وينتهي حوالي سنة ( 120 هونذكر هنا صحيفة أبي 
هريرة ( 57ه) همام بن منبه( 101ه). وابتداء من هذا أمر عمر بن عبد العزيز 


TIT 2l! : مجلة الباحث‎ 

بالشرو ع ق تدوين الحديث» و کان أوٴل من استجاب له قي حياته وحقق له غايته عام 
الحجاز والشام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (124ه الذي دون له کتابا. 

4-عهد الخالفين وينتهي حوالي سنة ( 160هى وقي هذا التاريخ ظهرت موطاً 
مالك إمام دار الهجرة كما هو معروف سليقي اللسان» وهذا الذي أنبتناه دليل على أن 
تدوين الحديث كان قي عصر مبكر وبأقلام عربية من يستشهد بكلامهم فضلا عن 
روايتهم. ” ومن هنا نحد ابن مالك يحتفى بالأحاديث ويطمئن إل الاستدلال ما وكأنها 
عنده مقدمة على الشعر. 

وقد قدم المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين إلى الجحمع اللغوي بحثا مطولا نفيسا 
عن الاستدلال بالحديث انتهى فيه إلى حواز أشبه بالمنع» ويعد كلامه فصل الخطاب في هذا 
الموضوع فقد ذهب إلى أنه يقتصر قي الاحتجاج على الأحاديث المدونة قي الصدر الأول 
ويقتصر قي ذلك على ثانية أنواع: 

(أ)- الأحاديث المتواترة والمشهورة. 

(ب)-الأحاديث الي تستعمل ألفاظها ف العبادات. 

(ج)-الأحاديث الي تعد من حوامع الكلم. 

(د)-كتب البي 4 (أي: رسائله) 

(ه-الأحاديث المروية لبيان أنه َل كان يخاطب كل قوم بلغتهم. 

(- الأحاديث الي دوا من نشا بين العرب الفصحاء. 

(ز)-الأحاديث ال عرف من حال رواها أهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعن 
مثل القاسم ابن محمد» ورحاء بن حيوة» وابن سيرين. 

(ك)- الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة. 

هذه الإحازة أشبه بالمنع؛ لأنه اقتصر قي الاحتجاج على نزر من الأحاديث قد لا 


جحد فيها ما بمكن الاستفادة منه ي تأصيل أصل أو دعم قاعدة. 


مجلة الباحث : Û 2l:‏ 
وما ذكره الشيخ الخضر-ر حه الله-ينتهي بنا إلى رفض الاحتجاج بالأحاديث 
النبوية على الجحملة ونكون في النهاية قد أهدرنا ثروة لغوية وأبعدناه عن ساحة التنظير 

النحوي. هنا نتيجة تحاذب اتحاهين أهل النقل وأهل العقل وفي هذا يقول د/ جيل عليوش 
ملخحصا ما ذهب إليه الفريقان: إن الحديث كالقراءات تحاذبه اتحاهان هما اتجاه أهل النقل 
واتحاه أهل العقل» ومن المعروف أن الا تجاه الأول يتحرك بنوازع دينية تعبدية» ولاشك أن 
الاتحاه العقلي هو الأقوى والأثبت حخاصة أنه مذهب النحاة الأوائل من بصريين وكوفيين 
وم يكن هؤلاء تعوزهم الأمانة العلمية ولا الغيرة على كتاب الله تعالى وحديث رسوله ل 
ولذلك فما نرى وجهة نظر هؤلاء الذين ينادون بو حوب مراجحعة المواقف والاستشهاد 
بالحديث النبوي قوية مهما قدموا من حجج وأوردوا من براهين ما دامت آراؤهم 
ووحهات نظرهم منبثقة عن دوافع لا تمت إلى العلم بأية صلة. 2© 

تأثير علم الحديث في أصول النحو : بقيت مسألة وهي تأثير علم الحديث ق 
أصول النحو وما مدى هذا التأثير؟ وما حاحة النحو إلى أصول الدين؟ ف الإحابة عن هذا 
السؤال نكاد رى رآي الین تئر غلم الحديت ق الحو وأصولة ية من القرة لا تقل 
عن تأثير الحديث في الفقه والتفسير ولكن الزاوية الي ننظر من حلاهما إلى التأثير والتأثر ي 
هذا المضمار أصيلة مبتكرة ليس فيها شيء من التقليد. 

وقبل بيان هذا التأثير فإننا نع من "النحو " أصوله الكبرى الي تشتمل على 
مسائل لغوية حضة اشتماها على حزئيات نحوية صرفة: فأصول النحو هذه-على هذا 
الاصطلاح العام الشامل- هي ال تلقت تأثير الحديث» وأحذت من "منهجيته" الشيء 
الکتير: 

على أن تأثير علم الحديث ني أصول النحو على اتساعه وعمقه وبعّد مداه كان 
على وجهین: 

أحدها: رافق نشأة النحو قبل أن يكتمل منهجاء ويتعمق دراسة وتحليلا. 


مجلة الباحث : ]218 IH‏ 

الشاي : شهد اكتمال هذا العلم بعد أن نضج وآتى أكله اليانع الشهي ولنا أن 
نحمل فنقول: إن التأثير العفوي الطبيعي الذي خلفه علم الحديث في أصول النحو يوم فكر 
القوم في أوائلها إنغا رافق نشأة علم الحديث قبل أن ينضج» فليس لنا أن نبالغ فيه» ولا أن 
نغلو قي أبعاده ومراميه» ولكنًا بعد نضح هذا العلم قي القرن الثاني ثم بعد اكتماله في القرن 
الثالث مهما تغل في وصف ما كان للحديث من أثر في النحو وأصوله قي شروط قبول 
الرواية والرواة ومقاييس النقد والتجريح وأساليب التصنيف والتخريج ومعايير الموازنة 
والترحيح فهذه كلها 
دحلت شواهد النحو وسادت أبحاث اللغة... 

ولعل كتاب المزهر حير دليل على ذلك إذ أننا نجد في هذا الكتاب كثير من 
الصطلحات الي هي من صميم علم الحديث دراية فنجد كاستعماله مصطلحات الآتية: 

( 1)-السند أو طريق الإسناد نحد أن اللغويين يستعملون نفس المصطلحت 
اللستعملة لدى المحدثين ومنها المصطلحات التالية: 

(أ)-حدثني» حدتنا) أخبري أخبرنا : هذه المصطلحات موحودة يي المزهر 
للسيوطي وهو عمدة لدى 
الباحثين» وكذا أمالي القالي» والخصائص لابن حيْ» والخزانة للبغدادي» وغيرها من المصادر 
القديعة المعتمدة وهذا نغوذج من كتاب الخصائص للبيان والتوضيح: 

ورد في الخصائص: "و أخبرنا أبو صا السليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ» قال 
حدتتا بو عبد اله مدا بن الاس الريلي قال: حدقا اليل بن أسد التو شان قال: 
حدثني محمد بن یزید قال: احبر N TT‏ 

(ب)- القراءة عن الشيخ : فيقول عند الرواية: قرأت على فلان» ونثبت 
نموذحين من الحديث ومن اللغة 


مجلة الباحث : ]28 I‏ 

-أما بالدسبة للحديث : فإذا حدث ها يقول " قرأت " أو " قرئ على فلان وأنا 
أسمع فأقر به» أو "أحبرنا" أو "حدثنا قراءة عليه ". وهذا واضح» فإن أطلق ذلك حاز عند 
مالك» والبخاري» 
ويجى بن سعيد القطان» والزهري» وسفيان بن عيينة» ومعظم الحجازيين والكوفيين» حى 
إن منهم من سوغ "معت" أيضاء ومنع من ذلك أحمد» والنسائي» وابن المبارك» ويجى بن 

والقراءة على الشيخ وأكثر الحدثين يسموها عرضا من حيث إن القارئ يعرض 
على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ 
غيرك وأنت تسمع أو قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرا عليه أو 
لا بحفظه لكن مسك أصله هو أو ثقة غيره» ولا حلاف أما رواية صحيحة إلا ما حكي 
عن بعض من لا يعتد بخلافه. ٩‏ 

-أما بالدسبة للغة: فقد ورد في الكتب اللغوية الآنفة الذكر كثيرا من هذا القبيل 
إليكم نغوذجا منها على سبيل المثال لا الحصر: 

وحدثنا أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال: قرأت على أب عمرو بن العلاء: لإفي 
فلوم مَرَض ) فقال لي: مَرّض» يا غلام. وأصل امرض الضعف» و كل ما ضعّف فقد 
مَرض» ومنه قوهم: E N a‏ 

قال القالي في أماليه: قرأت على أبي بكر محمد بن أي الأزهر قال: حدثني حاد 
بن إسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال: حدثي أبي ll E‏ وأراد ا 
N ANN‏ 


2 ۹ ړ عم م 0~ 0 غه‎ ٤ 
اجيعهن فلا يمر حن» واعريهن فلا پبرحن:‎ 


مجلة الباحث : ST‏ 
وقال: قرأت على أي بكر محمد بن أبي الأزهرء وقال: حدثنا الشونيزي قال: 
حدثنا محمد بن الحسن المخزومي عن رحل من الأنصار نسي امه قال: حاء حسان بن 
ا ا اف د ا الاد ن فاب 
من فده فاشك قله 
أولاد حَفتة حول قبر أبيهم 4 قبر ابن مارية الكرم الْمفضيل 
مقون مَنْ ورد البريص عليهم 4# برَدَى يصفق بال حيق السلْسَلٍ 
يشون حن لا هر كلابهم @ لا يسألون عن السّواد المُقبلِ 
فقال: ا و ت بی مل ن 
وقال القالي: قرأت على أي عمر الزاهد قال: حدثنا أبو العباس ثعلب عن ابن 
الأعراي قال: الطاية 


0 


-والاية: أن تَجْمَعَ بين رؤوس ثلاث شجرات أو شجرتين فى عليها ثوبا 

-والغاية: أقصى الشيء» وتكون من الطير الي يي على رأسك أي ترفرف. 

N 

(ج)-العنعنة: وهذا حدث ف علم الحديث إلا أن ها شرط ذكره أهل 
الاحتصاص كقيد لصحة قبول الراواية فقالوا: الإإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان 
عده فلان عدة بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حن يتبين اتصاله بغيره. 

والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل وإلى هذا ذهب 
الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم وأودعه المشترطون للصحيح قي تصانيفهم فيه وقبلوه» 
وكاد أبو عمر ابن عبد البر يدعي إجاع أئمة الحديث على ذلك وادعى أبو عمرو الداني 
المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك» وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة 


مجلة الباحث : IH 2B]‏ 
إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براعتمم من وصمة التدليس فحينفذ يحمل على ظاهر 
الالال ان هر ف وف دا 

-بالنسبة للغة فإن عنعنة اللإسناد مقبولة نجحدها في كتبهم وشددوا قي هذه 
الصلحات؛ لن الأمر هام سنا أخحبرنا أبو زكريا عن علي بن عثمان بن صخر عن أبيه 
eg e‏ 

قال: ووجد بخط الأصمعي شوذانق وقيل شَوذئُوق كله الشاهين» وهو فارسي 
معرب» وسَودق أيضا عن ابن درید. ٩‏ 

(د)- الإحازة وهذا الصطلح معمول به قي علم الحديث واللغة معا وهذا بيانه: 

-بالنسبة لعلم الحديث : والرواية بها حائزة عند الجمهورء وادعى القاضي أبو 
الوليد الباحي الإجماع على ذلك. ونقضه ابن الصلاح ما رواه الربيع عن الشافعي: أنه منع 

من الرواية جا . وبذلك قطع الماوردي. وعزاه إلى مذهب الشافعي» وكذلك قطع بالحنع 
القاضي E e‏ 
بالإحازة بطلت الرحلة» وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث 
وحفاظه. هي أقسام: 

1-إحازة من معين لمعين في معين» بأن يقول: "أجزتك أن تروي عن هذا 
الكتاب" أو "هذه الكتب"» وهي المناولة» فهذه جائزة عند الجماهير» حن الظاهرية» لكن 
حالفوا في العمل هاء؛ لأا ف معن المرسل عندهم» إذا م يتصل السماع. 

2- إحازة لمعين في غير معين» مثل أن يقول: "أحزت لك أن تروي عي ما 
أرويه"» أو "ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي" . وهذا ما يجوزه الحمهور أيضاء 
رواية وعملا. 

- اللإحازة لغير معين» مغل أن ول ارت لمن اه 'للموحودین'» أو 
لل له رو ااا ةة 


مجلة الباحث : :35 1 
عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري» ونقلها بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء المهمداني 
الحافظ» وغيرهم من حدثي المغاربة -رحهم الله-. 
4- الإحازة للمجهول بابجهول» ففاسدة. وليس منها ما يقع من الاستدعاء 
حماعة مسمين لا يعرفه الجيز أو لا يتصفح أنسايحم ولا عدقّمم» فإن هذا سائغ شائع» كما 
ء 2 39 
-أما بالدسبة للغة فقال السيوطى: الإحازة» وذلك ف رواية الكتب والأشعار 


وقال: قال ابن الأنباري: الصحيح حوازهاء؛ لأن الى کتب کنبا ال الوك 
وأحبرت بها رسله» ورل ذلك منزلة قوله وجطابه» وكتب صحيفة الزكاة والديات» تم 
صار اناس يرون هما عنه» ولم يكن هذا إلا بطريق المناولة والإجازة» فدل على حوازهاء 
وذهب قوم إلى أَمُا غير حائزة لأنه يقول: أحبرن» و لم يوحد ذلك. وهذا ليس بصحيح؛ 
E Ee EOS Ea‏ 
ae ONES pA E‏ 
-وقال تعلب في أماليه: قال زبير: ارو عني ما أحذته من حديثي؛ فهذه إجازة. 
-وقال أبو الفر ج الأصبهان ق الأغان: أخبرن محمد بن خحلف بن المرزبانء قال: 
أخبرنا الزبير بن بكار إحازة عن هارون بن عبد الله الزبيري» عن شيخ من الخنضر بالسغْد» 
فال جاع اصبت ال مسد اداد وا ا 
ألا يا عقاب الوكر وكر ضَريّةٍ 4 سقيت العوادي من عقاب ومن وکر 
وقال ابن دريد قي أماليه: أحاز لي عمي في سنة ستين ومائتين قال: حي أي عن 
هشام بن محمد بن السائب» قال: حدّثيْ ثابت بن الوليد الزهري» عن أبيه» عن ثابت بن 
عبد الله بن سباع» قال: حدثي قيس بن مخرمة قال: أوصى قصي بن كلاب بنيه» وهم 
يومغذ جماعة» فقال: يا بي؛ إنكم أصبحتم من قومكم موضع الخرَرَة من القلادة» يا بي؛ 


مجلة الباحث : IH 3B]‏ 
فأكرموا أنفسكم ُکرمکم قومُکم» ولا تَبعُوا عليهم فتبورواء وإياكم والعذر فإنه حوب 
عند الله عظيم» وعارٌ في الدنيا لازم مقي وإياكم وشرّب الخمر فلا إن أصِلَحَت بدنا 

E TT 
(ه-مصطلحات ودرجات القبول: قال السيوطي كمعرفة الصحيح» ومعرفة‎ 
ما روي من اللغة ولم يصح و م يثبت» معرفة المتواتر والاحاد والمرسل والمنقطع ومعرفة من‎ 
تقبل روايته ومن ترد ومعرفة طرق الأحذ والتحمل ومعرفة المصنوع وهو الموضوع ويذكر‎ 

فه الدرج رارق و ها دار ع اة ر اة رل اللا من ية لااد 

قال ابن الأنباري ف لمع الأدلة: اعلم أن النقَل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد: 

أ)-أما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السسنة» وكلام العرب؛ وهذا القسم 
دليل قطعي من أدلة الحو 
يفي العلم» واحتلف العلماء في ذلك العلم؛ فذهب الأكثرون إلى أنه ضروري» واستدلوا 
على ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مَذلوله ارتباط معقول؛ كالعلم الحاصل 
من الحواس الخمس: السمع» والصرء والشمْ» والذوق» واللمس؛ وهذا موجود قي حبر 
E‏ 

-ذهب آحرون إلى أنه نظري» واستدأّوا على ذلك بأن بيته وبين لطر 
ارتباطاءلأنه يشرط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذٍب دون 
غيرهم؛ فلما تفقوا عَلِم أنه صدق. 

-وزعمت طائفة قليلة أنه لا يفضي إلى عِلم الله وتمسكت بشَبهة ضعيفة؛ وهي 
أن العلم لا يخصل بتقل كل واحد منهم؛ فكذلك بقل جاعتهم؛ ا 
الفساد؛ فإنه يبت للجماعة ما لا يبت للواحد؛ فإن الواحة لو رام حمل حمل ثقيل ل 
كله ذلك؛ ولو احتَمَع على حَمله جاعة لأمكن ذلك؛ فكذلك هاهنا. 


مجلة الباحث : ]28 I‏ 

شروط التواتر: وذکر له شروط فقال: ومن ا ع القلة إلى 
حدٌ لا يجو على مثلهم الاتفاق على الكذب» كتقلة لغة القرآن» وما تواتر من السنة 
وکلام العرب؛ فم انتَهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب. 

-وذهب قوم إلى أن شَرَطَةُ أن يبلغوا سبعين. 

وا و و و 

-وذهب آخرون إلى أن شرُطه أن يبلغوا اث عشر. 

-وذهب آخرون إلى أن شرطه أن ببلغوا خسة. 

-والأصح القول الأول» أما تعيينُ تلك الأعداد فإغا اعتمدوا فيها على قمص 
ay‏ 

أمثلة التواتر : ومن أمثلة المتواتر ما توائر على أَلسَة الناس من زمن العرب إلى 
اليوم» وليس هو في القرآن؛ من ذلك: أسماء الأيام» والشهور» والربيع» والخريف» والقي 
والشعير» والأرز» والحمّص» والسمسم والسًاق» والقرع» والبطيخ» والمشيش» والتفاح» 
والكمرّي» والعنّاب» والسق والخوخ» والبلح... وغير مم هو معروف ومعلوم وبسط فيه 
القول السيوطي في المزهر . 

(ب)-أما الآحاد : فما تفرد بتقله بعضٌ أهل اللغةء وم يُوحَد فيه شرط التواتر؛ 
وهو لیل اود به» واحتلفوا قي إفادته: فذهب الأ كثرون إلى أنه يفيد الظب وزعم 
بعضهم أنه يفيد العلم؛ ولیس بصحیح لتَطرق الاحتمال فيه» وزعم بعضهم أنه إن الات 
به القرائنْ أفاد العلمٌ ضرورة؛ كخبر الّواتر لوجود القرائن. 

شروط نقل الآحاد : بشترط أن يكون ناقل اللغة عَذلاء رحلا كان أو امرأة 
E‏ 
E NUE GBM gd a EE‏ 
قا واا ا كر ن الفضا ن فكل ون كان تافل الل فانغا 1 يبل ل 


مجلة الباحث : I 2B]‏ 
قال السيوطي: ومن أمثلة ما روي ق هذا الفنْ عن النساء والعبيد» قال أبو زيد 
ف توّادره: قلت لأعرابية بالعيون ابنة مائة سنة: مالك لا تأتين أهل الرققة؟ فقالت: إن 
e‏ ل أمشي ق الرّقاق: ا أستحي. 
-أما الصحيح : فهو النقل الَحْض: إما تواترأء وهو ما لا يبل التشكيك كالسماء 
والأرض وال حر ولرد ونحوهاء وإما آحادا كالقرٌء ونحوه من الألفاظ العربية. 
-قال اللإمام فخر الدين والآمدي: وأكثر ألفاظ القرآن من الأول أي: المتواتر. 
ا فرق قا ات ال ق اعا وح الل اعتيادا كالصي 


ش2 


ا E‏ 
ا E‏ وسقي الظنرن: 

ومن كلام ابن الأنباري في ذلك» ويؤّحذ منه أن ضابط الصحيح من اللغة ما 
a a Ty‏ د 

-المرسل والمنقطع: قال ابن الأنباري قي لمع الأدلة: ا هو الذي انقطع ستده 
حو أن يروي ابن دريد عن أي زيدء وهو غير مقبول؛ لأن العَدالة شرط في قبول القلء 
وانقطاع سند انَل يوحب اليل بالعَدالةء فإن من م يذكر لا يعرف عدالته. 

وذهب بعضهم إلى قول الْرّسل؛ لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل وم هم 
ف إسناده» فكذلك ف إرساله؛ لأن التّهمة لو تطرقت إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده وإذا 
م يتهم قي إسناده فكذلك ق إرساله. 

وقال: هذا اعتبار فاسد؛ لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل؛ فأمكن الوقوف 

N NE EL 

قال السيوطي: ومن أمثلة ذلك ما ق الجمهرة لابن دريد: ال سات الب 
ا وأخحبر الأصمعي عن يونس قال: رآ اعرا حتبيا 
بطیلسان فقال: علام تفسۇه؟ - ابن درید م يدرك الأضيس ٠‏ 


مجلة الباحث : : 9د 1 
لعل القارئ الكرع جد أن الصلحات الي استعملها علماء الحديث في نقد 


4 


الحديث وبيان وترتيب دراحاته نحد أن النحاة استعملوا الملصطلحات نفسها قي قبول اللغة 
ك استنبطوا منها قوانينهم النحوية. 


الهوامش : 
أ - كشف الظنون » حجي خليفة » 405/1 
O‏ 
اا 00 
ا حبان » 403/9 
8 
ا بذكر أسباب الخلاف » ابن السيد البطليوسيي » ص : 184-177 
- الاقتراح في علم أصول النحو » السيوطي » ص : 55 . انظر : فتح الباري » العسقلان » 34/2 قال 
القرطي : الواو قي قوله : (يتعاقبون) علامة الفاعل المذكر المجحموع على لغه بلحارث وهم القائلون "أكلون 
الرافيت وة قول الشاع : 
ولکن دفاني ابوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 
وهي لغة فاشية وعليها حمل الأحفش قوله تعاى : لوأسَرُوا النَحْوّى الَذِينَ ظَلَمُوا #الأنبياء/ قال : وقد تعسف 
بعض النحاة في تأويلها وردها للبدل وهو تكلف مستغن عنه فإن تلك اللغة مشهورة وما وجه من القياس 
واضح. 
-الاقتراح قي علم أصول النحوء السيوطي» ص: 19-16 
SOD lee a das‏ 
و عا مرل ايء اسر هن : 24 
1 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها » السيوطي » 126/1 
Asal‏ 
-الحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة والإيضاح عنها » ابن حي »> 347 لقد سبق أن تعرضنا هذه 
القراءة قي الفصل الأول 
-شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » ابن مالك » تحق : محمد فؤاد عبد الباقي » ص: 
5 (اهامش) 


مجلة الباحث : 40l‏ 1 
د رامت اتر والصجح اكات اقام الح أن مالك » بى هند اعد الاي + ص 
86-5 . ويؤيد ما ذهب إليه ابن مالك قول ابن عباس رضي الله عنه- "احتمع عند البيت قرشيان والثقفي 
أو ثقافيان وقرشي كثيرة شحم بطوهم » قليلة فقه قلوبهم" أحرجه البخاري : فسرى تأنيث البطون والقلوب إلى 
الشحم والفقه . مع ألهما لا يستغن عنهما ما أضيفا إليهما . لكنهما شبيهان عا يستغن عنه » نحو : أعجبتيْٰ 
شحم بطون الغنم » ونفعت الرجال فقه قلوكم . 
وقد يكون تأنيث (كثيرة وقليلة) لتأويل الشحم بالشحوم والفقه بالفهوم ومن إعطاء المذكر حكم 
امؤنث .جرد التأويل . روى أبو عمرو من قول رحل من اليمن : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقراها . قال : 
فقلت : تقول جاءته كتايي ؟ قال : نعم » أليس بصحيفة ؟ 
د اها ن غ :41502 
Seas c‏ 
- الحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة والإيضاح عنها » 208/2 
-الحامع لأحكام القرآن » القرطي » 45/14 . انظر : معان القرآن » النحاس » 270/5 . جمع البيان » 
الطبرسي » 36/21 
- المحتسب في تبيين وجه القراءات الشاذة والإيضاح عنها » 212-211/1 البيت من شواهد الكتاب. 
- شواهد التوضيح والتصريح لمشكلات الجامع الصحيح » ابن مالك » ص : 134-133 


ا التوضيح والتصريح لشکلات الجامع الصحيح » ابن مالك » ص : 135-134 
-دراسات ق العربية » محمد الخضر حسین » ص : 168 

8 - حزانة الأدب» عبد القادر البغدادي» 4/1 
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0 
- حاشية ابن القيم » 55/10 
- تغليق التعليق > 89/2 

۶ - تدریب الراوي » 90/1 
O‏ 
- خزانة الأدب» عبد القادر البغدادي» 5/1 

علوم ادي رمه ٠‏ دا ص صان + ص :38 

-ابن الأنباري وجهوده في النحو » د/ جميل عليوش » ص : 305 
O‏ 

- الباعث الحثيث في احتصار علوم الحديث» 14/1 


مجلة الباحث : : 11 IH‏ 
- جمهرة اللغت 412/1 
- الزهر في علوم العربيةء السيوطي» 51/1 
- الشذا الفياس» 160/1 و284 
0 - المزهر في علوم العربية» السيوطي»187/1 
- الباعث الحثيث في احتصار علوم الحديث» 15/1 
“ - المزهر في علوالعربيةء السيوطي» 163-162/1 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها » السيوطي » 7/1 
ی افون ار ان اا بان ص 85 
کو 
“ لع الأدلة ي أصول النحو » ابن الأنبار» ص: 84-83 
- الرهر في علوم العربية السيوطي» 40/1 


مجلة الباحث : : ]43 1 


من نحو المباني إلى نحو المعاني 
( تأملات في الجملة العربية من خلال الدرس النحوي عند القدماء والمحدثين.) 
د.زيد الخير مبروك 
أستاذ اللغويات النظريةء بجامعة الأغواط- الجزائر 


کال بناء صرح النحو على الحقيقة» إنما رسي مع جحلي المنهج القائم 
على الموازنة بين المعن والمبى قي نظرية عبد القاهر ت:(471ه) الي تتكرس 
للنظم» وال كانت فتحا مبينا قي الدراسات اللغوية العربيةء فإن الدعاوى النقدية 
ااا ةلاه الام ای عا ا ون کا ا 


وموضوعية تي بعض المناحي» إلا أا لا يجوز أن تكون سببا قي بخس الناس 
أشياءهم» والتهوين من المجهود الذي بذله علماء النحوء وفقهاء البيان» ت ترسية 
الرؤية الأكثر نصاعة» وتلاؤما مع الواقع اللغوي المدروس. 


ونحن نزعم من خلال التأمل ف مسار الدراسات النحوية» وحصائل النتاج الضخم 
الذي تمخحضت عنه قرائح هاته الثلة من الأولين» أن الرقي الفكري في هذا الحال قد بلغ مداه 
من خلال التلمس لنظام الجحملة» وتحديد ما يطراً عليها من ظواهر كالحذف والزيادة» والتقدع 
والتأحير» والاتساع والاحتصار» ما لا يقل أهمية ولا نحاعة عما عند المعاصرين في ختلف 
اللغات. 

وقد لفت نظرنا قول المستشرق يوهان فك قي هذا المضمار: "لقد تكفلت القواعد 
الي وضعها النحاة العرب» في حهد لا يعرف الكلل» وتضحية جديرة بالإعجاب» بعرض 
اللغة الفصحى» وتصويرها في جميع مظاهرهاء من ناحية الأصوات» والصيغ» وتراكيب 
الجمل» ومعان المفردات» على صورة شاملة» حي بلغت كتب القواعد الأساسية عندهم 


1n 
مستوى من الكمال» لا يسمح بزيادة لمستزيد‎ 


مجلة الباحث : ?#4 Û‏ 

وهو محتق في الإشادة بالدور الخلاق للنحاة العرب» الذين كرسوا حياتمم هذا 
الأمر فأعطوا المنظومة اللغوية» عطاء لا ينضب في هذا الميدان النحوي الجليل» ولكننا لا 
نوافقه على مبالغته ال أوصلت كتب قواعدهم الأساسية إلى الكمال» وحعلتها لا تسمح 
بالاستزادة» إذ لا كمال في غير الوحي المترل من الله الذي لا معقب لكلماته» وقد رأينا أن 
حوانب كثيرة من هذه المباحث والدراسات قد حضعت للنقد والتحوير» والريادة والتغييرء 
عا جعلها مؤهلة للتطور ومواكبة النضج العقلي» ومتطلبات التجدد والتحضر» وهذا شيء 
تفرضه طبيعة العلم» ويؤكده الواقع بالممارسة والتجربة. 

إندا نری بأن الت ركيب کل متكون من عناصر مترابطة عضویاء بحیث لا يتغیر 
عنصر إلا ابحر عن تغييره تغيير تي بقية العناصر» و من تم يتغير كل الجهاز» وما إن 
يستجيب الكل لتغير الحزء» حي يستعيد الحهاز انتظامه الداحلي» وذلك وفقا للعلاقات 
الإسنادية ال تتدرج من البساطة إلى الت ركب» نما يشكل أنغاطا نحوية متمايزة من الناحية 
Na O a Ea‏ 
لأن الاعتماد على المعن هو قطب الرحى» وإغا الب وعاء يحمل المع ويخدمه» وجميع الكلام 
معان ينشئها الإنسان في نفسه» ويصرفها تي فكره» ويناحي جا قلبه» ويراحع فيها عقله» 
وتوصف E e‏ 
1-مفهوم الجملة ووظيفتها بين العاملية والمعمولية: 

تؤ كد فلسفة اللغة أن أصول المقاصد إنما تتبين بالدلالة» وتتجلى .ععرفة القوانين 
النحوية» ولولا النحو لجهل أصل الإفادة» ولا كان لنا سبيل إلى المع - كما يذكر ابن 
حلدون ت:(817هم - وهو الذي أكد بأن النحاة قد استنبطوا من جاري كلامهم 


IH 45U? : مجلة الباحث‎ 

قوانين مطردة» يقيسون عليها سائر أنواع الكلام» ويلحقون الأشباه منها بالأشباه» مثل أن 
الفاعل مرفو ع» والمفعول منصوب» والبتدأً مرفوع» ثم رأوا تغير الدلالة بتغير الح ركات قي 
آخحر الكلمات» نما تحتمه الموقعية الإعرابية» ووحود للمؤثر الإعرابي» فاصطلحوا على تسمية 
الأولى إعرابيةء والثان عاملا لأنه موحب لذلك التغير". 

وقد ا سیبویه ت(180ه يیقول: 'واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض» 
فالأفعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء هي الأولل» وهي أشد تمكثا» وهو كلام يلتقي مع ما 
ورد عن الزحاحي» ولكن في النتيجة» إذ يقول: "إنما حف الاسم لأنه لا يدل إلا على المسمى 
الذي تحته» ونقل الفعل لدلالته على الفاعل» والمفعول» والمفعولين» والثلائةء والمصدر» والظرفين 
E‏ 

فالخفة والثقل إنما هما مقياسان» وقد يكون تقد الاسم دالا على شدة تمكنه» 
كما قال سيبويه ت(180هے» أو تقديمه على الفعل أصالة» لأنه لا يدل إلا على مسماه 
بينما تقل الفعل لأنه يدل على ما يرتبط به من فاعلين» وما يتصل به من مفاعيل» أو 
ظروف» أو مصادرء ولا يعدو الأمر في إلحاق الأشباه بالأشباه» وتصور العمل الإعرابي» 
والعامل النحوي» واللخفة والثقل» وغير ذلك» أن يرحع مناط التصور ق هذا المسلك 
الدراسي العلمي إلى الإسناد باعتبار عناصره وفضلاته» لأنه حجر الأساس في النظرية 
العربية اللسانية للتراكيب» حاصة وأن جمهور النحاة العرب بنوا تحليلهم النحوي على هذه 
للكونات الثلاثة الي يأتلف منها الكلام العربي". 

دوعا ا و و فا عل فان اا وة 


مباشرة وغير مباشرة» فوحهت تفكيرهم ق هذا المضمار» فقسموا الجحملة العربية إلى الفعلية 


مجلة الباحث : 46l‏ 1 
والاسمية» والخبرية والإنشائية» كما صنفوا الأبواب النحوية مراعين العمدة والفضلات» على 
اعتبار أن العمدة» ما يتم به اللإسنادء وإن لم يتم به المعئ» وأن الفضلة» ما زاد على نحقيق 
طرفي الإسناد» فدحل في العملية الفعل والفاعل على اعتبار أمُما العمدة» وحرجحت المفاعيل 
على اعتبار أا فضلة» رغم أن المع لا يتم إلا بامفاعيل. 

وقد تورد هذه القضية المتعارضة مع التنظير الذي يرتضيه النحاة» من زاوية كون 
الإإسناد يحقق قيام الجملة» والجملة تحمل معن يحسن السكوت عليه» فيلمح تعارض صارخ 
بين التنظير والتطبيق» وذلك ما يفضي إلى وقوع حلط بين مستوبي الت ركيب والدلالة . 

وحين يعالح النحاة أثر الإسناد في بناء الجملة» ينظرون إلى الإسناد الجحملي باعتباره 
رابطة كبرى بين طرق الإسنادء وهو ما حدا بالزخشري ت ( 538ه ف [المفصل] أن 
يعتبر بأن الكلام لو تجرد من الإسنادء لكان في حكم الأصوات الي ينعق ها غير معربة"". 

وعبر عن ذلك الاستبراباذي ت(686ه بقوله: "وذلك لأن أحد أحزاء الكلام 
هو الحكي» أي الإسناد الذي هو رابطة""» وعلى ذلك فالإسناد هو جزء من العملية الإسنادية 
غير منطوق به قي الحملة» ولكن تحكمه أمور أخحرى متعددة» تتلاحم معه» بحيث تشكل جيعها 
ارا اه ا ا 

إننا تتصور ونحن ندرس هذا الملمح» أن الإسناد أهم معن نحوي في النظم» وسوف 
يعجز المتكلم عن بناء أية جملةء ما م تكن قائمة على الإسنادء ولذلك كان طرفاه عمادا ثي بناء 
الجملة العربية. 

والمتكلم يعجز لا محالة عن التعبير عن المفعول به» مهما كان مهما لديهء إلا إذا عقد 
الإإسناد الذي يرتكز عليه بناء الجملة» وهو المسند إليه والمسندء ولو فرضنا تقدم المفعول به» 


IH U? : مجلة الباحث‎ 

فإنه يكون بالضرورة متعلقا بالمسند» وذلك واضح تي قوله تعالى: "ففريقا كذبتم» وفريقا 
تقتلون" [البقرة/87]» وقي قول الشاعر: 

و ما حملت أ امرئ في ضلوعِهًا ‏ أعَقّ من الان عَلَْهَا هايا“ 

يعلق الجرحان ت( 471ه) قائلا: "فإنك إذا نظرت لم تشك ف أن الأصل 
والأساس هو قوله: (وما حملت أم امرئ)» وأن ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت 
مسند إليه» ومبي عليه» وإنك إن رفعته م بحد لشيء منه بیانا» ولا رأیت لذکرها معێ» بل 
ESS ES‏ 

ونحن نوافق الجرحاني ت( 471ه) حين يوعز بأحمية الإسناد» إلى كون معان 
الكلام لا تتصور إلا فيما بين شيئين» فالمتكلم لا يتكلم بفعل» إلا وهو يريد إسناده لفاعل» 
سواء ظهر في النظم أو لم يظهر ٠”‏ وواقع الت ركيب يؤ كد بن الذهن إذا لم يكن مستحضرا 
لللإسناد» قبل النطق بالمسند إليه والمسند فإن المعن يغيب» وتصبح الحملة كلمات تحمل دلالتها 
اللعجمية ا 

والنظر قي ركن الإسناد يعتمد على الأهمية الي توعز إلى المسند لأنه الطرف الذي به 
يتم الإحبار» ولا معن للمسند إليه بدونه» ويوصف بأنه م ركز التعليق» سواء تقدم أو تأخر» 
فمسألة تقديعه وتأخحيره مناطة بالاهتمام لا غير. 

یقول سیبویه ت(180هے: "كام إا يقدمون الذي بيانه هم هم» وهم ببیانه 
أعن”'» وقد فسر ذلك الحرحاني ت 7 4ه فقال: "فإذا وحب لمعن أن يكون أولاً ني 


ار د ا عو ن و 


مجلة الباحث : IH 4S?‏ 
لقد أ سيبويه ت( 180ه على أن مفهوم الإسناد يتحدد بوصفه علاقة ربط 
بين ركن الحملة» ويلح على فكرة احتياج أحد ال ركنين إلى الآحرء لأن ذلك هو قوام 
العن» ومرتكز التفاهم والحوار. 
وهو يؤ كد بعد وصفه لصيغ النحو وصلته بالمعاني النحوية» وحوه المشايمة 
والمفارقة» فعنده أن الشيء النحوي» قد يشبه الآحر في وحه» ولكنه يخالفه في ذات الحين 
من وحه أو من وحوه متعددة» فعناصر المشابمة النحوية» لا تلغي عناصر المفارقة» وذلك 


من أدق توصيفات النحو العربي إلى عصرنا هذاء لأن ملاحظة سيبويه ت( 180ه) 


ات د را حال کا 

والإسناد عنده وعند النحاةء ذو أثر في بناء الجملة العربية» فالإإعراب في المبتدإ 
عندهم» ليس عملا نحويأء ونما الابتدائية موضع نحوي» والحالة الطبيعية للفظ المبتد به هي 
الرفع» ويتزل البي على المبتدإ وهو الخبر» مرلته الإعرابية» ويأحذ حكمه النحوي» لأن العمل 
النحوي» إنما يرتبط بقوة الفعل وعمله فيما بعده» كما يرتبط بقوة الاسم وعمله فيما بعده. 

ففي الحملة الاسمية يرتفع المبتدأ - وهو عامل نحوي - بالابتداء» وهو عامل معنوي» 
ويتابع الب على المبتدإ البتدأ في الحكم الإعراي» أما تي الحملة الفعلية فتكون صورة البناء 
مغايرة بصورته في الحملة الاسمية» فالعامل الفعلي بغض النظر عن مكانة هو المبن ما بعده عليه» 
فهو ال ركن لبي وما سواه هو الركن الب عليه. 

وهم يؤكدون بأن الموقع النحوي للمبتدإ في الجملة الاسمية» كالموقع النحوي 


للمفعول ق الحملة الفعلية» ولا يأحذ غيره موضعه إن وقع فيه» فالنصب ملاحق للمفعول» 


IT 4l? : مجلة الباحث‎ 

تقدم أو تأحر» كما أن رافع المبتدإ الابتداء تقدم أو تأحر» ولذلك فإن لكل شيء ق 
النحو موقعه» وما يرل مازلة الشئ النحوي المعين ويوضع في موضعه» يصلح لأن يسد 
مسده ويستغي به» ولا غضاضة قي ذلك» كما هو الحال بالنسبة للجار واججرور والظرف» 
إذا وقعا تي موضع العنصر اللإإسنادي في الحملة فإهما يعاملان معاملته» ويؤولان بالحالة 
الإعرابية التي كانت للعنصر العوض هما في الأساس ”. 
2- تأملات في آراء النحاة والبلاغيين: 

لقد انتبه الجرحاني ت( 71 4ه بفكره الوقادء إلى أن الغاية من وضع اللغة إنغا 
هي التواصل والتفاهم بين الناطقين اء والكلمات لا حدوى منها إلا إذا وضعت في إطار 
النظم» وذلك بضم بعضها إلى بعض» واللفظ عنده مة للمعن الذي وضع له» والنطق به 
TC E OT TOT‏ 
وعقتضيات علم النحو» الذي تحدده بنية اللغة» ولا علاقة له بالمواضعةء ولا بالاعتباطية. 

وقد استطاع عبد القاهر أن يفك قيود اللغة» وأن يزحها ف عالم أكثر رحابة وفساحة 
وفاعليةء بعيدا عن النظرة الحزئية الي كرستها نظرية الإعراب. 

وطرحه عقلان منسجم مع روح اللغة ووظيفتهاء فهو يقول: فلا يقوم تي وهم» ولا 
يصح في عقل أن يتفكر متفكر ي معن فعل من غير أن يريد إعماله قي أسم» ولا أن يتفكر قي 
معن أسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه» وجعله فاعلاً له أو مفعولاء أو يريد منه حكما 
Ee E a E a‏ 


a 


IH sol f : مجلة الباحث‎ 

فالكلام عند الجر حان ت( 71 4ه لا یکون من جزء واحد» بل لا بد من 
طرفي الإسناد» ولا يوصف بصحة ولا فساد» إلا ويرجحع إلى معان النحو وأحكامه» والأهم 
أن تعرف مدلولات عبارات النحاة» فهم حينما يضعون الكلمات في السياق الجملي» 
يتخحيرون ها المواقع» وتتم فيها الصنعة حسب ما يتوخحون هما من معان النحوء لأن عدم 
a E‏ 

والحملة عند النحاة هي الي يتجلى ضمنها الخبر» والفائدة تحصل من محمو ع الكلام 
ي معن واحد» ليس يي عدة معان» لأن طرق الإسناد المسند والمسند إليه» يكونان جلة ذات 
معئ» فإذا بي عليهما أحزاء أحرى تغير المعن» كما هو الحال في الإضافة» كإضافة المفعول أو 
الظرف» فإن الكلام يخر ج بذكر المفعول إلى معن غير الذي كان قبل ذكره 

وقد سأل الكندي المتفلسف أبا العباس علب ت(291ه) عن قوم: (عبد الله 
قائہ)» وان عبد الله قائم)» و(إن عبد الله لقائم)» فأحابه ثعلب بأن امعان مختلفة باحتلاف 
الألفاظ» لأن الحملة الأولى إحبار عن قيام عبد الله والثانية حواب عن سؤال سائل» والثالثة 
حواب عن إنكار من أنكر قيامه “ وهذه رواية أوردها الجرحاني ت( 471ه) عن ابن 
الأنباري ت3 57ہ . 

ويظهر لنا حليا من هذه القصة = بغض النظر عن الخوض في صحتها أو وثوقهاء 
لأن الحرحاين ت( 71 4ه ثقة» واستشهاده يها له قوته قي هذا الملضمار - أن المعن قد 
يتغير بزيادة اللفظ» يقول د. أحمد شامية: "ويظهر الفرق بعد ذلك في حسن وصحة دلالة 


الكلام على المعن المرادء وقوة تأثيره على نفس السام ومن حهة أحرى يظهر الفرق من 


مجلة الباحث : f‏ 518 1 

قدرة المتكلم» بحيث يؤدي المعئ» وتتم الدلالة بدقة مع ياء و جال العبارة المؤدية لذلك 
a‏ 

لقد تنبه البلاغيون القدامى وهم قي الأصل نحاةء إلى العلاقة بين النحو والمعان» 
على ضوء دراسة المعن الوظيفي في الت ركيب السياقي» فاتحهوا إلى دراسته بعمق» وكان 
لتلك الجهود أثر كبير قي بلورة المعن الوظيفي وإبرازه» وقد تبين للنحاة أن حور الدراسة 
قي العلمين واحد» لأن مرتكزه هو الت ركيب» ولذلك تمحورت جهود عبد القاهر ومن 
والاه» حول معاي الت ركيب الي أطلق عليها المعاني النحوية» وهو بذلك قد ذهب إلى عمق 
المسألة» وقدم التحليل الداحلي للجملة» وربط العمل النحوي بالبحث عن المعاني 
والسياقات» بصورة تطبيقية تنأى عن التقسيم الشكلي AL‏ 

ولقد كان للبلاغيين الدور الرائد تي توحيه الدرس النحوي - وهم في الأصل 
متمرسون بالنحو والاته - وحهة جديدة جحمع بين الب والمعئ» وتتجه إلى اعتبار المع 
أساسا قى التحليل. 

ولا غرو أن يكون النحو والبلاغة كلاهما عند القدامى» يصبان في مصب واحد 
مشترك» أساسه الت ركيب» وغايته إحلاء المعئ» وتوضيح مرامي الكلام» وإن احتلفت 
الوسائل فى الوصول إل اا ات ا 
الت ر كيب» وللبلاغة أن تكون وسيلة لتتبع خحواصه. 

ورغم الجهود المضنية الي بذها الأقدمون» وهم يدرسون الت ركيب الحجملي» 


ويقننون له ما وسعهم ذلك» إلا أن ملاحظات كثيرة قي بعض الأبواب النحوية» ما تزال 
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محل نظر وتساؤل عند الدارسين» ورا كانت سببا تي بروز الخلاف النحوي وتشعبه» ما 
يفضي إلى التمحل والتأويل البعيد أحياناء وهو غالبا غير ذي فائدة. 

فاللفظان (نعم) و(بئس) وها ممحضان للمدح والذم على التوالي» يتأرححان بين 
الاسمية والفعلية عند النحاة. 

فان کان الاسم عند سیبویه ت( 180هے)» هو ما دل على مسمی» والفعل هو 
الدلالة على الحدث والزمن “ فإن ذلك لا ينطبق على لفظي (نعم وبشس) تماماء فيكون 
الإسناد بهما على اعتبارهما فعلين غير مقطو ع به» كما أن الإسناد بهما على اعتبار هما مين غير 
مقطو ع به ايض . 

كما يظهر ذلك التأرحح في تأثير فكرة الإسناد قي بناء القاعدة النحوية ق تقدير 
مسند إليه أو مسند بعد (لولا) أو (لو) أو (لوما) أو بعد الاسم الوارد بعدها. 

فالمعلوم أن هذه الأدوات مندرجة ق أدوات الشرط» والشرط حاص بالجملة 
الفعلية» وهم يؤكدون أن الشرط لا يكون ق الحملة الاسميةء إلا أَمُم يعربون ما بعدها 
lI O O E‏ أو فاعل 
لفعل محذوف تقديره (ثبت) عند الكوفيين» قال د. عمايرة: "وقي كل من الضعف والتأويل 
ا ل کا 

ولنضرب مثلاً على ما سبق بالأداة (لولا) الي يعتبرها النحاة من أدوات الشرط» 
وهي من الحروف اموامل» وتكون للتحضيض» كما في قوله تعالى: ولا ينهاهم 
الربانيون) [المائدة/ 63]ء أو ترد لامتناع الشيء لوجحود غيره» كقولنا: (لولا زيد 
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لأکرمتك))» او ترد للجمود عند أ جعفر النحاس ت(338هے)» كما ف قوله تعالى: 
ر کات و ی ا د ا 06 وال رما ا اد 

ونحن نرحح أا (لولا) الامتناعية» كما هو مشهور عنهاء وهي أداة شرط غير 
e lle ar EN EOS NESS o‏ 
فقد ذكر المبتدأ بعدهاء واحتلف قي الخبر» فذهب البصريون إلى أنه حذوف تقديره 
(موحود)» وما وجد منه مذكور فهو لحن» وقيده الرماي ت(384ه» وابن الشجري 
ت(542ه)» والشلوبین ت(645هے) وابن مالك ت(672هے) ما إذا کان الخبر 
گرا مطلفا لو رید کین بی و دل عا و ا مر اف رل ور واا 
ماسلم)» وان کان عليه دلیل حاز حذفه وإثباته» کقولنا: (لولا أصحاب زید ساعدوه ما ضجا)» 
وهو رأي اختاره السيوطي ت 91ه ٠‏ وذهب ابن الطراوة ت528ه إلى أن الخبر 
بعد (لولا) هو الجواب» ولا داعي هنا للحذف» ورد ذلك ابن هشام ت( 761 هم لعدم 
TT‏ 

ولد كان د عار ت ن اجا لان کن الخبر بعد (لولا) غير مضمر» 
ونه الجواب» لانعدام وحود العائد الذي يربط الحواب بالمبتدإ بعد (لولا)» وبطلان أن الاسم 
مرفوع ياء لأن (لولا) غير مختصة بالأسماء» وهي تدحل على الأفعال» كما ق قوله تعالى: 
"لولا احرتن إلى أحل قريب فأصدق" [النافقون/ 10]ء فلو كانت (لولا) عاملة لكان الجر 
أولى ها من الرفع. 

كما احتج أيضا لبطلان قوهمم بأن ما بعد (لولا) فاعل مرفوع اء إما لنيابتها عن 


الفعل أو للقول بتقدير فعل محذوف بعدها يكون عاملاً ف الفاعل فيسند إليهه لأن ادعاءهم أا 


مجلة الباحث : f‏ 548 1 
يعكن أن تكون (لو) الشرطية زيد عليها (لا) فأصبحت (لولا) غير مؤسس» لأا لو كانت 
كذلك لاحتاحت إلى مفسر» وشرط المفسر أن يكون من لفظ ما يفسره» وذلك في مثل 
قوهم: (لولا زيد هلكت)» ومن هنا فإن المبرد ت285ه يرحح أن (لولا) كلمة واحدة 
ا ت ا ا 

أما إعراب ما بعدها مبتدأء فم يقدرون له حبرأ حذوفاء ويجعلون الحملة الفعلية 
بعده جوابا» تي مثل قولنا: (لولا زید هلك عمرو)» فالاحتجاج یکون على الت رکیب بکون 
الجملة الأولى اسمية» والجحملة الثانية فعلية» وقد ربطت بينهما (لولا) فصارتا كالجملة 
OSs. uaa‏ 
رلا يعمد ار احرف غل الاطلافة بل عل اليد النى د كره الرمان وان الشجرى 
ت(542ه) والشلوين ت(672هى كما في "المغي"» و "همع الموامع" وهو أنه بحب 
O N TT E TT EG‏ 
زرت» وسيبويه ت180ه)» و البرد ت283ه) لم يعبرا صراحة عن وجحوب حلفه» 


lel eê E el 


3-تسمولية الرؤية للجملة وتطورها في الدرس الحديث : 
لقد اهتم الدارسون امحدثون بالحملة العربية» لإدراكهم آهيتها ودورها قي 
الدراسة النحوية» باعتبار أن الحملة تمثل أهم حصائص العربية» لأها مربط الفرس في هذه 


العملية» والمحدثون يعترفون .عدى الصعوبة الي تواجه الدارس حين يريد تحديد مفهوم 


مجلة الباحث : f‏ 55 1 
الجملةء إذ اعتبروا ذلك من أشق مباحث الدرس اللغوي» لأمْا المغتاح الذي به تنجلي كثير 
من الحقائق المقررة» والمفاهيم المتصورة. 

عند التأمل ني محاولات الحدثين لتحديد مفهوم الحملة» نحد أن أكثر التعريفات 
التصاقا عصطلحات علم اللغة الحديث» قول د. المخحزومي فيها: "هي الصورة اللفظية 
الصغرى للكلام المفيد» في أي لغة من اللغات» وهي الم ركب الذي يبين المتكلم به أن 
صورة ذهنية كانت قد تألفت أحزاؤها قي ذهنه» ثم هي الوسيلة ال تنقل ما حال قي ذهن 
المتكلم إلى ذهن السامع» والحملة التامة الي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة ال يصح 
السكوت عليهاء تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي المسند إليه» أو المتحدث عنه» أو المبن 
غه و السعد الق ن على المكة اه وفحت عه و لاساد و ارقا اليك 
ا 

وهذا التعريف يشفعه د. المخحزومي بقوله قي نفس السياق: "والجملة في أقصر 
صورهاء هي أقل قدر من الكلام» يفيد السامع معن مستقلا بنفسه» وليس لازما أن تحتوي 
الا ا 

وعند التأمل ق هذين التعريفين» نحد أن صاحبهماء وهو من أبرز النحاة الحدثين 
الذين كان مم دور تي التجديد» وتقديم طروحات نقدية مفيدة» م يستند إلى معيار حدد ي 
تحديده لمفهوم الحملة» بل اعتبر معايير متنوعة» اتصل بعضها بالطول والقصر»ء وبعضها بالمعى 
التام الذي يحسن السكوت عليه» وبعضها بالت ركيب وعناصره ووحداته» كالمسند إليه» 


والمسند» والإسناد» أما د.إبراهيم أنيس فقد أقام تعريفه للجملة على المضمون المرتبط بالإفادة 


IH scl? : مجلة الباحث‎ 

وهو مقدم لديه على الشكل المتصل بعملية الإسنادء فأجاز أن تت ركب الجملة من كلمة واحدة 
ا 

إن الحملة عند الحدثين نظام وليست كلمات مرصوفة فحسب» وعليه فلا بد من 
التفريق بين نماذج الحمل الموحودة قي لغة ماء وبين الأمثلة ال تتردد في استعمالنا لكل منهاء 
فمجمو ع نماذج احمل هو النحوء أما الأمثلة التطبيقية هذه النماذج فلا تعتبر علماء بل أحداثا 
واقعية ماها علماء اللغة امحدثون الكلام. 

وهذه التفرقة عند المعاصرين كانت موحودة عند القدامى» وإن لم تكن واضحة تمام 
الوضوح» فقد كانوا يتعاملون مع النماذج الت ركيبية» من خلال الأمثلة (الحدث اللغوي)» ولا 
سبيل للتعامل معها بغير ذلك» وما ذکره سیبویه ت(180ه) في كتابه عن الإسناد» دليل 
على إدراك المتقدمين من النحاة هذه التفرقة يقول: "فمن ذلك الاسم المبتدأً والمبيْ عليه» وهو 
قولك عبد الله أحوك ا 

والتحليل النحوي يتناول النظام الت ركيي» ويبدو أن كيفية التناول تتم بتفكيك 
النظام الت ركيي للعبارة» وذلك لمعرفة عناصره الي يتشكل منهاء بأن تحدد وتبين معانيهاء 
وحصائصهاء وكيفيات انتظامهاء وعلاقة بعضها ببعض» وما يتصل ها من قضايا أحرى 
تتضافر جحتمعة في تشكيل النظام الت ركيي. 

وإذا اتفق الباحثون على أن موضو ع التحليل النحوي هو النظام الت ركيي» فام 
احتلفوا في منهج التحليل» إذ ثار بعضهم على المنهج القدم» وحاول أن يقدم نظرية حديدة 
كال دكتور عبده الراححي قي كتابه [النحو العربي والدرس الحديث]» والدكتور محمد 


إبراهيم عبادة في كتابه [الحملة العربية]» على حين اعتمد آخحرون على المنهج القدم» وخير 
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من بمثل المنهج الأول د. تمام حسان الذي رأى بأن القدامى أهملوا الأساليب النحوية» 
كالإثبات والنفي والشرط» والتأكيد وغيرهاء ولم يعطوا ا معان الت ركيبية عناية كافية» 
راا اا ا ا ی ا ا 

والذي نراه أن النحاة راعوا في تحليلهم ما يتصل بالنظام الت ركيي من أمور› 
ارا اا الاه راا و ا ای اا کا ا اف ال 
أو المبتدأً» لدلالة المقام عليه ويحذف الفعل أو المفعول به أو الموصوف أو غيره» لدلالة 
ع 

كما راعى النحاة معطيات السياق الي تجعل عنصرا نحوياً أو أسلوباً يحمل أكثر 
من معئ» فهم على هذا م يهملوا الأدلة الي يعتمدها المتحدث» أو الي تسهم ف تعدد 
لعن النحوي فأد ركوها عندما حردوا القواعد» ما يجعل نقد د. تمام حسان هم غير 
دفیق 

والذي لا شك فيه أن النحاة م يقتصروا على تحليل المبئ» حن أد ر كوا قيمة النحو 
الجمالية» وإنما تم هذا بعد أن امتد بصرهم ليبين العلاقة بين المعن المعجمي للمفردات» ومع 
المبئء أو المع الوظيفي» أي معن الأجزاء التحليلية الصوتية» والصرفية» والنحوية للعبارة» 
ومعناه معن الأحزاء ال حردها النحاة قي قواعد» ومن خلال بيان معانيهاء وعلاقة بعضها 
ببعض» وذلك من خلال إدراكهم قانون التوارد» وهو المناسبة المعجمية بين الألفاظ» الي تتوالي 
في الت ركيب» فدرسوا الاتساع في اللغة بأنواعه المختلفةء كالإسناد لجاز وإسناد اسم المع 
إلى اسم الذات أو إسناده إلى اسم ذات ليس من جنسه بالتشبيه ‏ أو غيره من أفاط 


e 
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ولقد كان عبد القاهر ت(471هم حريصا على دراسة دور المتكلم في بناء 
ر ا د ها ف ل لى ت ار ا ل ر 
قي ذلك صريح» يقول: "وشبيه بهذا التوهم منهم» أنك قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع» فإذا 
رأى المعاني لا تترتب قي نفسه إلا بترتب الألفاظ في معه» ظن عند ذلك أن المعان تبع للألفاظء 
وأن الترتب فيها مكتسب من الألفاظ ومن ترتبها قي نطق المتكلم» وهذا ظن فاسد ممن يظنه» فإن 
الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له» والواحب أن ينظر إلى حال المعان معه» 
لامع السا . 

واا هد اي اع علي ا ةد ب جد اة قو ا 
الاتصال اللغوي منطلقا للوصول إلى نظريته» قبل أن يفطن إليها درس فلسفة اللغة عند الغرب» 
على يد حون لوك وا٥0‏ 01۸[ قي أواحر القرن السابع عشر الميلادي» أي بعد الجرحان 
TT TEE E‏ 

غير أننا نتصور أن من حاء بعد عبد القاهر لم يفهم مقصده كما ينبغي» وظل 
طافيا على سطح مراده» فبقي منهج الإعراب الشكلي مسيطرا عليهم» وذلك انطلاقا من 
ظنهم أن نظرية التعليق تبحث ف جاليات النص الأدبي» وما يتصل به من الذوق 
والانفعال» فهي مبحث جدير قي رأيهم بأن ينضوي تحت البلاغة لا تحت النحو. 

وقد بادر د. مصطفى جطل في إطار الدعوة الي دعا إليها د. مهدي المخزومي 
التحاة للعمل من أجل اعتبار المعئ آساسا ف تقسيم الأبواب النحوية إل ذراسة الأبراب 
النحوية قي ضوء المعاني» فقسم الأبواب وفقاً لوظائفها النحوية» رابطا ذلك بنظام الحملة 


الر ع ا راان رالات ية 
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كما أسهم د. فخر الدين قباوة بدراسة طريفة بعنوان» [إعراب الجمل» وأشباه 
الجمل]» وقد حوت هذه الدراسة خحلاصة مستوعبة لجهود النحاة العرب في دراستهم 
للجم ا راسم كر قر هرلا ن هاا اهال القصي والفصح لكل مبادرة تاد 
وهادفة» من أمثال د. ميشال زكرياء ف كتابه [الألسنية التوليدية والتحويلية]ء ود. عادل 
فاحوري في كتابة الذي يحمل نفس العنوان» ود. مازن الوعر في كتابه [نحو نظرية لسانية 
حديتة» لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية]. 

لكن أبرز هؤلاء الجددين د. تمام حسان الذي دعا إلى انتهاج المنهج الوصفي› 
وتن دور القرائن» وذكر أنه لا يكن أن تدرس الحملة من غير إلام بالقرائن» الي يتوقف 
عليها فهم المعئ» وتحديد الموقع الإعرابي» وذلك ما يعبر عنه بالمعن الوظيفي للمبى 
ااا ا 

إن هذا الطرح بميز بوضوح» بين مطالب التحليل» ومطالب الت ركيب» ويؤكد أن 
اتحاه النحاة إلى المبن أوقعهم في أحطاء منهجية» كالتعارض بين الزمن الصرق» والزمن 
الننحوي ق السياق» ونحن نرى أن د. تمام حسان قد بالغ في ماحذه على المنهج القلم قي 
التحليل» مع كونه قدم أفكارأ مهمة» لا يكن تجاوزهاء مع أن النحاة لم يهملوا - حسب 
اا ك ساني الرمن ق الو كب و ا فعاف اح ادر دولااته نى اساي الرية 

والظاهر أن مناط الاهتمام في دراسة الجحملة عند المحدثين» إنما هو تصور الحملة 
كأصغر عينة نحوية» تؤدي فائدة» يمكن الوقوف عندهاء سواء أتحقق ذلك بكلمة ذات 
غر ا ار ر کب ااي میت ار ھا کب ادا ا وا و قرول د 


محمد العيد رتيمة: ".. ونظام الحملة قي العربية مرن لا يلتزم حدودا صارمة» لأن الإعراب 


مجلة الباحث : 

أغنانا عنها» لكن ما ينجم عن نظامها اللفظي من علاقات ت ركيبية» يؤثر ق الإعراب 
ها ع ل ا 0 ا 
ناا ر ق وع فة الا 

أما إسقاط النظريات الحديثة على مناحي دراسة النحو العربي» وخحاصة على 
الت ركيب الجحملي» ومفهوم الجحملة ووظائفهاء فإنه لا يزال يتلمس طريقه للعلمية والمنهجية 
ووضوح الرؤية» والحاولات ما تزال منصبة على إيضاح أسس هذه النظريات» بحكم حدقا 
من حهة» وبحكم أن القارئ العربي ما يزال غير منسجم معها لأنه لم يألفها بعد بصورة 
كاملة. 

ورعا كان إسقاط بعض المفاهيم المتضمنة في النظريات الحديثة مكرسا على النحو 
برمته» أو على بعض مواضيعه» كما فعل ميشال زكرياء» وعبد السلام المسدي» وحمد 
المادي الطرابلسي ؟. 

قد رر ارط غدد اغاان بن الى رادلا رذلك ق كل الاظر بات 
النحوية» وحاصة بعد أن أدحل تشومسكي صاحب النظرية التوليدية» على نظريته المعدلة» 
عامل آحر هو المكون ادال 

وكات للنظرية الدلالية عند فور و كارتر» انر كير ق.الدراسات اللسانية 
العاصرة» ومن أثر هذه النظرية أصبحت العناية بارزة وضرورية بالحانب المعنوي 
الحا عا ا اد یک ا اف د ا ادرت ف عل اعات 


2 


کے ای کن م ا 


مجلة الباحث : 61l‏ 1 

ولا نکون مبالغین» ولا منحازين لحضارتنا وعلمائناء إذا أكدنا بيقین لا محال فيه 
للشك» أن أغلب ما انتهى إليه الدرس الغربي الحديث» كان ضربة لازب» وتحصيل 
حاصل» لأنه ترداد غير مقصود» للنظريات العربية» إن احتملنا عدم إطلاع علماء اللغة قي 
الغرب على النتاج العربي القدع» وهذا مستبعد ي ظل تلاقح الحضارات» ووجود نظام 
التداول بين الأمم» نما لا بعكن فيه فصل التراث العلمي واللغوي للاأمم بعضه عن بعض. 

ولد كان عد اقاعر تآ 471 هرف عن و هدا ال د کس هد 
لدراسة بنية الحملة ونظامهاء بغاية إيضاح المع الوظيفي في السياق TEE‏ 
النحاة م يتبعوا منهجه من بعده» فعزل عن النحو» وجعل اساسا لعل الان 

و معلوم أن هنالك من الحدثين من هو ضد هذه الوحهة ق الدراسة» ومنهم 
د.علي أبو المكارم. ورؤيته تتلخحص ف مناصرة الشكل» والدعوة للنأي بالنحو عن المعئ» 
يقول: 'ولكن النحاة لا يقفون عند الموحود تي النص اللغوي» وإنغا يستقرئون ما وراء 
النص» ويجعلون لا لا وحود له تأئيراً فيه؛ يستمد ما له من قوة من فهم النصوص 
وتفسيرهاء واعتبار هذا الفهم عا يقدمه من كلمات للشرح» وهذا التفسير عا يتضمنه من 
عبارات للتوضيح» جزء من النص يجب أن يوضع قي الاعتبار حين التقعيد» وهكذا م يعد 
النص قي تصور النحاة هو المنطوق أو المكتوب» بل ما يمكن أن يفهم من المنطوق أو 
الكترب"5. 

وعلى نفس الشاكلة سار د.جميل علوش حين تحامل على النحاة في ميلهم إلى 
العئء قائلا: "وييدو لي ما سلف أن تحكيم المع ني تحديد الوظيفة الإعرابية» عمل مضللء 


بل هو عمل غير عملي» لأن الوظيفة الإإعرابية تقوم على علاقات حاصة بين اجزاء الكلام 


مجلة الباحث : 62l‏ 
وهذه العلاقات قد تتفق مع المعنء وهذا هو الأصلء ولكن الاتفاق مع المع ليس شرطاء 
لأن اللفظ ببقى هو الأساس في تحديد الحالة الإعرابية» وعلى هذا الأساس ينبغي لنا أن 
نلتزم الدقة في معال حة هذه القضاياء وأن نقتدي بحذاق النحاة - كما يقول ابن هشام 
را 6 ےد ارما و ای دا او ر ره کل عر ما 
وقضایاه» بکل وضوح وجلا" . 

ونحن لا نوافقه على رأيه هذا ما فيه من شطط ينأى باللغة عن جوهرها» وهو 
العن الذي عليه مناط الدراسة والفهم» وبه ترتبط الجوانب الشكلية وتتميز» وريه خالف 
بحمهور النحاة» ولعباقرة اللغةء الذين يشار إليهم بالبنان» فيبقى ملزما له كوجهة نظرء لا 
تعدو ذلك. 

والظاهرة النحوية قي الدرس الحديث» تقوم ساسا على الوظيفة النحوية» وهي 
شل منها» إذ هي كل ما استطاع النحاة تحريده من خلال نظرهم ق المادة اللغوية 
المدروسة» وهي جحمل الوظائف النحوية» وما يطرأً عليها من تغيير أو تبديل داحل 
الت ركيب» وكذلك العلاقات النحوية داحله» فكل قاعدة قعدها النحاة تعتبر ظاهرة نحوية 
TE‏ 

والتلازم بين طرق الإسناد ضروري تي ظل الوظيفة النحوية» شريطة أن يتم 
المعئ» وتفيد الجحملة فائدة تامة» ولا عبرة بعد ذلك بعدد ألفاظ الت ركيب. وهو عند د. 
إبراهيم أنيس: "أقل قدر من الكلام يفيد الاه ي ا به سا کی ها 
I‏ 

وهذا الفحديد للجملة يقوم على أساس من التفريق اللفظي المحض ٠"‏ بينما يرى 
النحاة المعاصرون أن التفريق الصحيح يجب أن يقوم على أساس من الطبيعة اللغوية لكل 
منهماء وعلى أساس ما يفيده المسند من معن» وما يؤديه من وظيفة“. 


مجلة الباحث : 63l‏ 1 

و ركنا الإسناد متلازمان» لا يستغن أحدهما عن مقارنه» بل هما متضامان» تضاما 
يفتقر فيه كل جزء إلى الآحر”. 

وكل ما يؤدي من الجمل معن نحوياء يتضمن الارتباط الإسنادي الذي يلحظ قي 
الت ركيب النحوي» وإذا لم يوجحد طرف لحأ النحاة إلى التأويل والتقدير حن لا بختل بناء 
الجملة» فيغيب المعئ» ولا يؤدي الت ركيب غايته المفترضة. 

وإشارة المعاصرين إلى التلازم مستوحاة ما عند سيبويه ت( 180هے)» وقد أشار 
د. كريم حسين ناصر الخالدي إلى اعتماد التلازم في إيضاح عدد من العوامل» كعامل رفع 
العا واي اماد عل قرل الک فن إن العا وار اعات رخ لائ ما عد 
البصريين من رفع المبتدإ بالابتداءء ورفع الخبر بالمبتدإ وحده» أو بالابتداء والمبتدإ على رأي 
0 

والتحقيق الذي ن ركن له من استقراء الآراء أن يقال أن "الابتداء هو العامل قي 

ا لخبر بواسطة المبتدإ لأنه لا ينفك عنه» ورتبته لا تقع إلا بعده» فالابتداء لا يعمل في الخبرء 
إذا وحد المبتد"» وهو رأي ابن الأنباري ت(577ه في [الإنصاف]. 

وكعامل الجزم قي حواب الشرط وفيه حلاف هل هو على الجوارء آم بحرف 
الشرط أم بالحرف والفعل معاء أم أن الحرف يعمل ق الفعل» والفعل يعمل ق الجواب» أم 
أنه مب على الوقف كما عند المازن» ويظهر أن الخرو ج من الخلاف عند المعاصرين يكون 
باعتبار التلازم الذي قال به العكبري ت(616ه ٠‏ وكذلك عبد القاهر ت(471ه) 
NE Rela a al‏ 

والكوفيون يرون عامل نصب الفعول به» هو الفعل والفاعل معأ لتلازمهماء كما 
اعتمد النحاة قي تقرير الإسناد والفضلة» على تلازم المسند إليه والمسندء نما أوجد حالة 
الرفع ال يكون ها الاسم قي أعلى مراتب وحوده قي الحملة» و د. أحمد عبد الستار المت وكل 
يرى أن الطرفين الإسناديين لابد منهما في الكلام» ولا غناء عن طرف» حي يكون الكلام 
ذا معن» ويحسن السكوت عليه» وهو علة وجودهما في المثرلة العالية مازلة الرفع“'. 


مجلة الباحث : 64l‏ 

واعتمدوا ظاهرة التلازم في وضع أبواب للحذف» لأن الحذف نقصان ركن من 
ركنين كان يجب أن يتلازما» وذلك لدلالة قرينة عليه» أو نقصان إحدى الفضلات الي 
تؤدي معان إضافية» ويسميه د. تمام حسان التضام أو التلازم» وهو أن يستلزم أحد 
العنصرين النحويين الآحر". 

وق ااك ورم غد الحاضصرين ون المد الو اة لت هة 
دائما» بل هي علاقة غير ثابتة ولا مطردةء وإغا بخضع استمرارها للمعن المقصود. 

ويرحح د. كرم الخالدي» كون الأحكام الي أطلقها البعض من كون مسألة 
التلازم بين طرق الإسناد غير صحيحة» إلى الخلط بين مصطلحي الإسناد والتلازم» 
فاللإإسناد عند النحاة هو الحكم» أي الرابطة» ولابد له من طرفين»ء ولكن النسبة تحصل بهذا 
وبغیره. 

فإذا قلنا (زيد كرم) أو قلنا (كرم زيد) وقد تم المع وكانت الفائدة» فهو إسناد 
لا غبار عليه» ما ني قولنا (سفر زيد) وقولنا (زيد الذي سافر) فهي نازلة مثرلة الكلمة 
الواحدة والتلازم فيها موفور» إلا أا لا تمثل إسناداء لأن ا لمعن م يتم» والوقوف عليها لا 
يبحسن» وني ظل هذه الاستنتاحات يدعو الدرس الحديث إلى إعادة النظر في المصطلح 
تعدیدا وور وقظبيق» فالتلازم يجب أن يشار في تعريفه إلى أن الركنين الأساسيين قي 
الجملة» قد يكونان متلازمين» ويعكن الاستغناء عن أحدهماء إذا دلت القرائن والسياق على 
لمعن المقصود دون الحاحة إلى الآحر» وكذلك الإسناد حب أن يصاغ حده قي ضوء هذا 
التعديل» لكي يكون له معناه الدقيق» فلا يلحق به ما ليس منه» وعليه لابد من إعادة النظر 
في مباحث الحذف والتقدير والتأويلء لأا من الصناعة النحوية» وهي حديرة بأن ينظر 
فيها نظرة فاحصة» من خلال استقراء النصوص وعلى رأسها القرآن الكرم . 

ومن الأمثلة الي يضرها هذا الأمر صاحب (نظرات ق الحملة العربية)» قوله 
تعالى: "كبرت كلمة تخرج من أفواههم" إا ا القوم 
الذين كذبوا" [الأعراف/ 177]» فإنه وقع الاستغناء عن ذكر الفاعل» رغم أنه مرتبط 


مجلة الباحث : 65l‏ 1 
بالتلازم مع الفعل» إلا أن الأسلوب هنا اكتفى ما يدل عليه الفعل» وما يوحي به المع 
دون الحاحة إلى الفاعل» لأن المع يحسن دون ذكره» وهي دلالة على عدم الاطراد بين 
وا ا 

وقد اهتم الدرس النحوي بالنواةء اعتبارا لكوما مكونا من مكونات الت ركيب» 
E EN ls dg E aS OE ales‏ 
E a N a‏ 
کا و ت ا ون و 

ومن التأمل في هذا النوع من الحملء نحد جلا ذات موقع إعرابي لا يستبدل ها 
مفرد في موقعهاء وإنما يغير الموقع حن يستبدل يها مفرد» وذلك كجملة الحال المبدوءة 
بالواو» حيث لا يكون المفرد حالاً مثلهاء بل بخرج إلى النعت» كما قي الآية: "أو كالذي 
مر على قرية وهي حاوية على عروشها" [البقرة/ 259]) فلو استبدلت بعفرد كانت نعتا 
للتقدير (وعلى قرية حاوية). 

وقد سجل الدرس اللغوي للجملة بعديها في أكثر من موضع» يأ ها النحاة ي 
حالة تقوم بها الفائدة» فيسجلون بذلك ورودها وحدة لغوية كبرى» كما يرصدون 
ورودها وحدة أدن من الكلام الذي تندر ج تحته» فتكون جملة صغرى كجملة القسم 
a EU,‏ 

ومن نصوص النحاة المتميزة» الي تفيد كون الحملة تمل تر كيبا بالنظر إلى 
عناصرهاء وتمثل وحدة بالنظر إلى ورودها ضمن ت ركيب أكبر» ما أورده السيوطي 
ت(911ه ف [الأشباه والنظائر] عن اء الدين بن النحاس ت(338هے» حيث 
يقول: "الحملة تقال باعتبار كثرة الأحزاء الي يقع فيها الت ركيب» لأن لكل م ركب 
اعتبارين: الكثرة والوحدة» فالكثرة باعتبار أجحزائه» والوحدة باعتبار هيغته الحاصلة فى تلك 


الكثرةء والأجزاء الكثيرة تسمى مادة» وايئة الاجتماعية الموحدة مي صورة" . 


مجلة الباحث : 


ودارسوا النحو المعاصرون» واعون منهج القدامى» الذي آقام درسه للجملة على 
اا ا ا ا ات وة ا ق ات اروف کا 
الناحية» فنتجحت مباحث المرفوعات» والمنصوبات» والجرورات» وابجزومات» واضطروا 
وهم يماشون هذا المنهج إل الانطلاق قي درسهم من المبن إلى المعئ» أي في اتجاه معاكس 
لا تحري عليه عملية الاتصال اللغوي» كما أدى هذا المنهج إلى حعل درسهم لبناء الجملةء 
تحليلياً لا تركيبياء فنتج عن هذا انعدام النظرة الت ركيبية الشمولية للجحملة وهي نظرة تحكم 
Eee‏ 

إن علم اللغة الحديثة ينظر إلى عملية الاتصال على آما الوظيفة الكبرى للغات 
البشرء فليس الدافع للناس على الكلام استعمال أوتارهم الصوتية فقط» وإنما هو إبلاغ 
شيء ما للمخاطبين أي: قول شيء معين يکون للفرد منه غرض معين» ولا ينجح حدث 
الاتصال إلا إذا أدرك السامع ذلك الغرض “. 

وحلاصة الببحوث قي هذا المضمار الذي تضافرت عليه دراسات الغربيين والعرب 
العاصرين» أن المتكلم يحول المعن إلى مبئ» والمتلقي يفعل عكس ذلك فيحول المبى إلى 
معئ» فالمعن أهم لأن الب وسيلة لنقل المعن من الجهاز العصبي ال ركزي لدى المتكام إلى 
نظيره لدى المتلقي. 

والمبن وسيلة اتفق عليها أفراد الجماعة اللغوية لأداء المعين باعتباره وعاء للمعئ 
وتام ل رف آل لی اله عا ايى اله غ ار 

فالحملة الملفوظة أو المكتوبةء إنما هي قي الحقيقة معن كامن قي وعاء من المبى 
وهو أمر مستت من تضبيه عبد القاهر للألفاظ بأما أوعية المعاق . 

والتساؤل الذي هو حدير بالطرح في هذا المضمار: ما الذي يدور قي فكر المتكلم 
تي أثناء عملية تحويل المع إلى مبئ؟ وهو سؤال يدور عليه علم بناء الجملة» والجواب عليه 
صعب» و كل ما يقدمه علم اللغة الحديث في هذا اججال»ء لا بخرج عن كونه فرضيات 
وأحكاما قابلة للجدل» وكل قضايا طبيعة لغة التفكير هي قضايا حلافية» وهذا يمكن إيجاد 


مجلة الباحث : 


العذر للنحاة القدامى في اتخاذهم E‏ هم» لأنه احتهاد منهم 
تسيز عملية عة التفكير ني مء الملة وهر أتهاد شم أجرة ي حال امل 
ا 

ولئن كان تصور العمل النحوي عند العرب هو أقصى ما توصل إليه نحاة العربية» 
فإن أقصى ما توصل إليه النحو التحويلي عند تشومسكي وأتباعه» هو تصور البنية 
الضمرة» ويؤ كد د. مصطفى حيدة: بأن هؤلاء لا يسلمون بوجودها قي فكر المتكلم يقینا» 
Ne AN E E‏ 
ومناط بالباحث أن يناقش - وهو يدرس بناء الجملة - فكرة العمل النحوي» ثي موضوعية 
وتريث» في ظل المقارنة بينها وبين حصائل الدرس اللغوي الحديث. 

وقد ميز تشومسكي بين نوعين من تغير ترتيب الكلمات قي الحملة أوهما: التقدع 
أو التأحير الأسلويي ( 1۸1۷8۲510١‏ ٥1ء1ً1ار)8)»‏ وهو تغير لا يؤدي إلى تبديل النظام 
اسان اقراعن الج ها عل ف اعا اااي ع الول ن ال 
العربية. 

وثانيهما التقدم والتأحير التحويلي ‘Transformational [17erS10¬‏ 
وهو تغير يؤدي إلى تبديل النظام الأساسي القواعدي للجملة» وينجم عنه تحولات 
قواعدية» كتقديم الخبر الفعل عن المبتدإ» وقد توصلت هذه المدرسة إلى اعتبار الحتوى 
الدلالي للجملة أحد العوامل الأساسية ق البنية النحوية» متجهة إلى ربط اللغة بوظيفة 
a‏ 

الت تی ف ا ی ا ا 
الجملة عنده هي كل ما تنتجه القواعد التحويلية» وهي قواعد تسخر بقوانينها الباطنة 
والغرداتية والتحويلية والمورفيمية الصوتية لتعريف الحملة الي يتم فرزها عما ليس بجملة . 

وتشومسكي وتلامذته يفرقون بين القدرة اللغوية 8٥1ع)K0P8‏ الي يشترك 
فيها أفراد احتمع اللغوي الواحد» والكلام الفعلي الصادر عنهم Actual‏ 


ol 


مجلة الباحث : IT Gel!‏ 
1n guistics performance‏ وذكروا أن الغاية من ذلك هي استنباط القواعد 
البديهية 10111۷8 الي .عقتضاها يستعمل ابن اللغة لغته في بيئته ال ربا فيهاء ودرب 
على لساماء ولا يقفون عند حد وصف الكلام الفعلي فقط» كما هو شأن الوصفيين من 

اللغويين» لأن الكلام الفعلي إن هو إلا حزء ضتيل من القدرة اللغوية» وقي هذا المنحى أكد 
د. ممدوح عبد الرحهمن» أن التحليل اللغوي عند تشومسكي E yy‏ 
للكلام» ولكنه وصف شامل للغة» صوتياء وصرفياء ونحوياء ودلاليا» ي الوقت نفسه . 

إن الدرس الحديث يتجه إلى اعتبار التأويل وسيلة لا مندوحة عنها تي التحليل 
اللغوي» فالنحو التحويلي عند تشومسكي» يرى أن وراء المنطوق تركيبا آحر هو البنية 
الملضمرة» ال تمر سلسلة من قواعد التحويل قي أثناء تحوهما إلى البنيات الظاهرة الممكنةء 
والأكيد كما يقول د. مصطفى حيدة» أن هذه القواعد إن هي إلا صورة من صور التأويل 
النحوي كالحذف» والاحتزال» والاتساع» والإحلال» والزيادة وإعادة الترتيب ٠‏ 

ولا بد هنا من الاحتراس» حن لا تفهم هذه المقارنة بأها تطابق بين منهج النحو 
التوليدي والتحويلي الغربي» ومنهج العمل النحوي عند العرب» أو تفهم على أنه يكن 
استخدام التأويل على إطلاقه لتخريج النصوص» الي لا تتفق مع القواعد على نحو ما فعله 
بعض النحاة وأوغلوا فيه إلى درحجة الشطط. 

كما لا بد من الإشارة إلى سبق عبد القاهر لتشومسكي في تحديد عناصر الحملة» 
وإبراز العميق وغير العميق منها. وذلك ق تفريقه بين النظم والترتيب» والبناء والتعليق. 

فالجرحاني ت( 471ه) يجعل النظم للمعان في النفس» وهو ذاته ما عبر عنه 
تشومسكي بالبنية العميقة» يقول د. ممدوح عبد الرحهمن: "أما البناء فهو البنية السطحية 
الحاصلة بعد الترتيب بواسطة الكلمات» كما أن التعليق هو الجانب الدلالي من هذه 
الكلمات الي في السياق"“”. 

ولعبد القاهر أيضاً سبق في إدراك قواعد الكفاءة الذاتية الي رأى تشومسكي أا 
غاية النظرية اللغوية» فهي الي يحب أن تحلل قدرة المتكلم على إنتاج الجمل الي لم يسمعها 
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من قبل» وغلى أن يشهمها فيكوت عمل الاه مضا على صياغة القواعد الى دورما 
إنتاج مادة البحث» وتكون الجمل أساسية» عندما يكون ت ركيبها سلیما» مع وحوب عدم 
انحرافها عن أية قاعدة من القواعد الي تعين على توافق العناصر اللغوية» في مستويات اللغة 
الثلاث: المستوى الصوت» والتركيي» والدلالي'” 

إن الغربيين في تناوهم لفكرة السياق حديتاء إنغا كانوا يكملون الجهود الي بدأها 
المنود» وبرزها العرب» ما يتلاءم وحصوصيات لغة هؤلاء وأولئك. 

وقد اهتمت الدراسات بالعلاقات النسقية بين الجمل» .عا ”موه (تركيبة النضص) 
باعتباره القسم الأعلى القابل للتقسيم كما هو رأي (لويس هيالمسلاف) Louis‏ 
e۷اe1msزH.‏ الذي حصص للنص مكانة في عملية التحليل اللغوي في كتابه [مقدمة 
لطن اله .عد اه كان لاء عد الل ين مص غلل الرحدات اة ال 
ثم انصب اهتمامهم على الت ركيب» فاعتبروا الحملة أقصى مظاهره» ثم تجاوزوا الجملةء 
واتخذوا النص موضوعا للدراسات اللسانية على يد هاريس 2٤٣1S‏ 711108 ) وقد 
اهتم د. محمد الشاوش في هذا الإطارء .عا بين ألسنية الحملة وألسنية النص من انفصال 
ارتا 100. 

باعتبار الجملة "و حدة بنيوية قاعدية للقول المنجز» متنقلة بذاههاء مستوفاة لمبناها 
وتاه راا تر ادت ن س ال اا ها ٠‏ غار ال اواك اعا 
فا س ا ا ا ات قاع 

وفرق بلومفيلد 1dعf1 8100٣‏ بين الحملة ال هي مركب لا يكون قي قول 
ك ¿ الوحدة الإسنادية وهي الم ركب الذي يكون في قول ماء 
N‏ 

واعتبر بنفينيسيت ع)115٥‏ 81۸۷ ع11 الجملة وحدة حطاب» فلا يصلح 
أن تكون وحدة منديحة في ضرب آحر من الوحدة» وذلك لأا إسنادء ولذلك لا تدحل في 
MS PT O TT‏ 
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ویری سابیر 541۲ .8 أنه ق الحملة يتم العقد بين موضو ع الخطاب» والحكم 
المتعلق بذلك الموضوع» وقد ينعقد المسند إليه بالمسند قي كلمة واحدة» قي مثل: ( )01c0‏ 
اة رغرر التمي فان ى فر طك الكل فول با رة ةوق . 

کے ف ر ا 
ببناء جمل م ركبة مختلفة الأنواع» وليس من المهم أن نعرف أي العناصر المميزة تدحل قي 
O CP N O O‏ 
تسا ااك ن دة ا لن الطاب ار وجه ا 

لقد كانت أفكار الجرحاني ت( 471ه) راسخة شاخة بين أحدث النظريات 
الغربيةء لأن الباحثين الغربيين م يكن هم اهتمام بالمعن قبل الخمسينيات من هذا 
القرن'"» فقد كانوا قبل ذلك متأثرين بالمنهج الوصفي الشكلي القائم على نظريات علم 
النفس السل وكي» والذي كان رائده الأمريكي بلومفيلد» وقد حيدوا قي بحثهم في إطار هذا 
النهج» كل ما يتصل با معن لأنه في رأيهم ليس مظهرا خارجيا يعكن النظر فيه با منهج 
العلمي الموضوعي المعهود ني العلوم. 

وما لوحظ من أوجه اتفاق بين نظرية التعليق» ونظريات الحدثين الغربيين» وعلى 
رأسهم تشومسكي» الي تمثل مرآة الدرس النحوي الحديث» يؤكد ما لا جال فيه للشك 
N E e‏ 
نظرياته عبر العصور» وليرسخ به قدم الفكر العربي ني هذا محال الحيوي» ما يجعل للحضارة 
العربية دورا أكيدا في إمداد العلم اللغوي» ما يضمن له التجدد» والفاعليةء والخلودء كما 
يكون ذلك دليلا آحر على أن نظرية التعليق عند الجرحاني ت( 471ه) نظرية في النحو 
لا في البلاغة» وأن من واحب الدرس النحوي الحديث» أن يستعين بها لفهم الظواهر 
النحوية» وأن يو ظفها حين يضع ا 

والدرس الحديث يعكس بحق تعميق العرب للفهم الوظيفي للم ركب الإسنادي» 
الذي عبروا عنه عصطلح (الحملة) أو (الكلام المستغي) عند سيبويه ت( 180ه)» وقد 
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راعوا فيها ا لخصائص البنيوية العميقة والمترابطة» كما راعوا صدر الجملة ومكوناهاء 
وعلاقات هذه المكونات بعضها ببعض» على عكس ما يراه بعض المتحاملين على منهج 


الدراسات النحوية العربية. 
لقد ارتبط السياق الكلامى بالإسناد ف بنية كل من الحملة الفعلية والاسمية» عن 
طريق ارتباط الإسناد بالعائد» لإيضاح وظيفة الجملة» يقول درا 


"وهكذا كان تقسيم النحاة للجملة من حيث الوصف والحكم الإعرايي» زيادة في توضيح 
اللستويين المذكورين» بحيث ركزوا في الوصف على العلاقات النحوية» وعدد مكونات 
البنية الظاهرية» كما ركزوا في الحكم الإعرابي على البنية الإحبارية لتجديد وظيفة أنواع 
0 ا 

وسيبقى الإسناد مرتكزا للتماز ج الم ؤكد بين البلاغة والنحوء ووسيلة للتسامي 
بالدراسة النحوية عن شكلية الإعراب» والأثر الظاهري للعاملء» بحيث يفضي بال ركب 
الإإسنادي البسيط وغير البسيط إلى فضاءات رحبة يكللها المعئ» ويرصعها البيان» ويذهب 
ها الذوق في ”ماء الإبداع» والروعة» والشائقية كل مذهب» فتكون حافزا لتطوير مفاهيمنا 
اللغوية» وممارساتنا النظرية والتطبيقية» .عا يضمن التكامل» والشموليةء والنجاعة. 
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فنون اللغة لإسحاق أسيموف“ 


LANGUAGE ARTS - by Isaac Asimov 


حامعة الأغواط 


EEE E CC 
الفلسفي والجانب اللغوي والجانب الاحتماععي والجانب التقاقي» وغيرها.. وکل‎ 


هذه الجوانب تلتقي ت منعرحات معيّنة من هذه الفكرة » على الرغم من أن 
yT‏ 


في هذا المقال يحاول الكاتب أن ينطلق من الواقع » وذلك بجعل 
التفاهم والتواصل مكنا بين كل الشرائح الاجتماعية » بل بين كل البشر» مهما 
كانت أصوفم أو انتماءاتمم أو اعتقاداتهم أو طبائعهم أو مستوياتهم . ولكنْ هذا 
لا يتحقق - في رأيه = إلا بتوحيد لغة التخحاطب بينهم. وذلك عبر ما سمّاه هو: "لغفة 
ااا ةي 

e 
غلى اللفة الى يستط يع أن يفا ها كل البشر عبر العالم. وذلك بفرضها‎ 
عليهم في خاطباتهم واتصالانمم» على الرغم من احتلافاتهم العديدة الي‎ 
تميزهم بعضهم من بعض - وهي اختلافات لا جال إلى إنكارها بحال من‎ 
الأحوال - فأثى يكون ذلك ؟ وما مدى إمكانية تحقيقه ؟ وماذا يحمل من الإيجابيات‎ 
أو السلبيات ؟ هذا ما سنتبيّنه من خلال أفكاره الي سنعرضها مترجمة في هذا‎ 
.. المفقفال. ثم تتبعها ببعض التعليق والاستتتاج‎ 


مجلة الباحث : 0 1 

ا 2 
ترجمة الال : 

(( إن العام في تقلص منذ أمد طويل » بحيث لا يوحد مكان على الأرض أبعد 
ن کر ا عقدار ساعات معدودة بالطاثئرة السريعة ؛ أو بضعة أعشار من 
الثانية با لمذياع والتلفاز . 
يمكن أن يجدا نفسيهما فى وقت واحد على اتصال فيما بينهما . فأي لغة 

إذا كان عليّنا أن نأحذ شخصي في العام بطريقة عشوائية فإن 
کے ل ا اھع ل ارات 
احل التفاهم . 
إن أكثر الناس على الأرض - ربما أربعمائة وسبعون ر 0 ) ملیونا منهم 

س 3ء 

- يتكلمون اللغة الصينية ( الماندران ) ( 20٣2ةلصج N‏ ”“ أكثر من اة 
لے اخرى > و أغلب كل هذه الملايين متمركز في الصين ؛ في حين أَهُم 
لا بعنلون سوى ( %11 ) من سكان الأرض . ورعا ليس أكثر من ثلاثة نهاس ( 
5 سات اصن : 
الاك ل sS‏ 
O E e‏ 
٤ E 8 ۰ .‏ ۰ 4 
أكثر في أوساط المتعلمين والمنتمين إلى الميدان التكنولوحي في تلك الدول .علما 
أا ليست اللغة الام 


مجلة الباحث : S1‏ 
إن اللخة الإنحليرية هى اللغفة الأكثر عالمية وهي التي تناسب العلوم 
والأعمال والسياسات الدولية . وأكثر الظنٌ - عندئذ - أنه ما دام العالم 
شدي د التلاحم بعضه ببعض بفعل تطور وسائل النقل والاتصال » فإن 
الف ةا ريةس ن اسر ر اکر همد وکا وستصبح بحق هي 
لا و ا ا لے ق 
ع کا ن 
SE ETE EIEN ECG BE EC‏ 
الإليرية . ويظهر لاير البشر أن متكلسى اللغة الإنحليزية باعتبارها اللغغفة 
ا ر ےن تاع اواك الد كاو نا 
باعتبارها لغخة متعلمة . ذلك أن الإرث الذي تحمله اللغة الإنجليزية في 
حال الادبت والثقافة بصفة عامة يلقي بالآحرين ( أي أصحاب الآداب 
والثقافات باللغات الأحرى ) في الظل ويغيّ بهم . 
اا ال اتر را ا لے ق ا کے 
باللغة الإنحليزية عن طريق التظاهر بعدم فهمها . فهناك - على سبيل المثال - الكثير من 
الكدين اكان بالل الفر س البرع يشعررن بان الأمر الريك الذي 
يدعوهم إلى الافتخار هو عدم فهمهم للابجليزية . كما 

تنا كات س ا فة ل الاباك افون" 
ولغة الويلش 1ء۷1 ” في أوساط الحزر البريطانية . 

وهناك لغات أحرى تعاني من النورات. فالمند تستعمل اللغفة 
الإغلرية اعارا ل رة .اتل س هه ةة ين 
الات ية وق اع ااك قرام ات ا ا ي 


مجلة الباحث : 
وفي القوقاز قام الجيورحيون بمسيرات شعبية قليلة ضد سياسة 
السك ححا ع ا ا هه 
للجمهورية السوفياتية . 
فماهر الاحتيار إذا E E E E‏ 
بترهمة البشر آم بالترحمة الآلية ؟ وأية سهولة يمكن أن تكون في ارتكاب 
أحطاء صغيرة في الترجمة ؟ وماذا ستكون تكاليف هله الأحطاء؟ 
SE EEE‏ ا ت 
آي لخة ارىئ غير اللغة الإنجليزية ستؤذي إلى احتجاحات كبيرة 
EET‏ 

هناك - بطبيعة الحال- لغات اصطناعية» وأكثرها رواحا هي فة 
Esperanto ) gii‏ ® الي ا فرعت في ستة 87. 
بے ا فے غو ا کا ا اا ی الكها ق الأساس دة 
من مزيج اللغات الأوربية ذات الأصل الاين › وهذا ما يمكن أن يزيد من 
كراهية وغضب غير الأوربيين إزاءها . 

وزيادة على كون هذه اللغات لغات اصطناعية فإنها تفتقر 
إلى الحيوية. والحقيقة أنه ليس فة إلا حوالي مائة ألف ر 100.000 ) متكلم 
بلغة الإسبرنتو ( 888۲۵1٤0‏ ).أمّا اللغات الاصطناعية الأحرى فهي 
وغل فاا فالا شكال عكن أن تول الا هو فة فة ٠‏ فة اح 
> وذلك بإيجاد الحلول على نطاق أصغرء ليرفعها ويقدمها من غير أي تشويش 
هادف. 


828 E 


مجلة الباحث : : 83l‏ 1 
وفي دول حوض البحر الأبيض المتوسط خلال أواحر العصور الوسطى 
عرفت لغة الفرانكا ( 04٥1ا  ) in gu a-۴‏ ر لغة الإفر نج أي : 
الأوربيين ) تطورًا لتصبح مستعملة بين تجار المنطقة » وصارت تحتوي على 
كلمات مهمة لإقامة الحوار والاتصال فيما بينهم . وكانت عبارة عن 
حلط من الإيطالية والفرنسية والإسبانية والإغريقية والعريية . 

وكذلك الشأن في آسيا الشرقية حیث ظهر خلیط متنو ع یسمّی E۸18۸‏ 
Pidgin‏ . ت تطويره لكسر الحاحز اللغوي في الاتصال . 
وما أن الاتصالات في العام تنطور » وما آنا ستزداد 
تصاعداأ بين كل الناس الذين يت طلعون إلى التواصل فيمابينهم ‏ = 
ويس فقط بين التعلمين منهم ورحال الأعمال والعلماء = فإن 
Lingua Terra‏ ' لغ الأرض و و 
سيكون ها فيها القسط الأوفر . نعم ! ولكن كل اللغات الأخرى ستسهم 
بإاضافة مفردات ومصطلحات وقواعكد هذه اللفة . 
ومع أنه قد ينتهي الأمر إلى مايشبه البناء اللخحيف بقواعل 
ذات محتويات تنعدم فيها - بصفة كلية - العلامات اللميزة لكل لغة من اللغات 
ا ی کے دودو اے ےا د 
زيادة على لخانم الأم . وليس للبعض منهم الأفضلية على البعض الآخر 
محرد المصادفة في كونه ولدفي هذا اللكان أو ذاك . ولغة العالم هذه 
بمكن أن تنتهي بمفردات »بعرونة» وبشراء يفوق كل ما سواها تما قد يودي 
إلى تطوير الآداب الخاصة بتلك اللغات . 

وغل هلا ققد تل هاه الل كرت اطا من وة اها راسلا س 
على توطيد العلاقات الإنسانية - ما يعي عن ملايين الوعود الى تتضمنها 


مجلة الباحث : 
الخطابات المنتشرة بلغات مختلفة عبر الزمن- من أحل لم مل الإنسانية من أقصاها 
إلى أقصاها.. 
اللعليق على الققال: 
هذا مشرو ع ( لغوي فلسفي ) اقترحه الكاتب متمثلاً في استعمال لغة 
واحدة عبر العام كله » بحيث يتخاطب ها جيع البشر؛ وهذه اللغة تكون مكرنة 
من ختلف اللغات والألسنة . ولذلك اختار ها الكاتب تسمية : " لغة العالم أو 
لغة الكون". 

وقد اعتقد الكاتب أن ما دعا إليه أمر ضروري للانسانية » فهل إلى سبيل من 
ی ا ر ا ي 
` 
ونسبة الأمُيْة في العام مرتفعة إلى حد خحيف ؟- ثم هل يطمح الكاتب 
ال عر ر کے الات اا خن المت ا كارع راتا وكاتوا ا 
ا ا رق ر ا ا و ا ا وه اا ا دار 
التكنولوجيا وتطرر وسائل التنقل والاتصال دافعا لتوحيد لغة العالم ؟ وهل بعكن 
الايا ا اع ون ار ر رن ااك اراح 
حجة أن التواصل باستعمال لغات عذيدة لا قق التفاهم الكلسى النشود > ولا 
يؤدي إلى التطور . وعليه » فهذه اللغات ليست صالحة للاستعمال ؟ ونختم 
تساؤلاتنا قائلين : ما الذي يمكن أن نقرأه من وراء السطور قي هذا المقال - ما لم 
صرح به - سواء أقصد الكاتب ذلك أم لم يقصده ؟ 

هله التساؤلات التي أثرناها» وغيرها.. تترك للقارئ الكريم 
أن يت صوّر لها إحابات » على طريقة ما يمى بالنهايات المفتوحة 


کے ا اع ا ر ق ق 


s41 


مجلة الباحث : I s&s!‏ 
ا ال اي واه ا عا وط عل کر ماه اا کا 
فتصوّر العام بلغة واحدة تذوب فيها كل الزعات الوطنية والحليّة والقطرية» 
وتش ها انات الوت ف فاا ادق حف اا اا 
وييغيب ما تحمله اللغات الأحرى من الإرث المتراكم على مر السنين بل القرون 
امتعاقبة المتصلة الحلقات. لتحل محل ذلك كله ثقافة " لغة الكون " هذه ال 
SOE OES SE Sa OE E NS‏ 
مع تقافات اللغات el‏ 

ثم ألا يعن تعدد اللغات تعدد أشكال الفكر وأساليبه - علما أن اللغة 
ae NESS N E EG‏ 
من سنن الله ني حلقه . لقوله تعالى : " ومن آيانه خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ."”“ فق أكد 
للعاللين ثلاث مرات ( بالتقديم وبإن وباللام ) أن احتلاف الألسنة والألوان بين 
الي ا اون ي ات ر کے کا هان 
( أي احتلاف الألسنة والألوان ) حاء في سياق تعد فيه ذكر آيات الله 
باستعمال عبارة " ومن آياتة ' ست مرات إل O‏ م ترد 
فيها هذه العبارة .. فماذا بعد هذا التقرير والتو كيد القرآني من حالق البشر 
ومنتقي الألسنة هم بممشيئنه وإرادته ؟] .. 

ومع أن حور فكرة ماب اال = ےا هر افر می کله ت هر ار 
من الضروري تشكيل وبناء لغة عالمية ( كونية ) شاملة تفادى كل النقائص 
والعوائق الي توحد في اللغات N E CC‏ 
N I TST EET‏ 


يقر بأن الحظ الأوفر فيها يكون للإنجليزيةء أمّا اللغات الأحرى فيمكن أن سهم فيها 


مجلة الباحث : 
با لمفردات والمصطلحات والقواعد.. لكن دون تغليب أي طابع لغوي على آخر من بين 
هذه اللغات.. 

وفي هذا الرأي نلاحظ أن الكاتب يريد أن يجمع بين الإنجليزية واللّغات الأحرى ؛ 
لكنّه تي الوقت نفسه يغب الإنحليزية ويعطيها الحظ الأوفر من غير أن يسمح لبقية 
اللات لاخر ى لكا وهار خر تول إن لكاتب هدر ا بالإمكان إنشاء لغة 
مبنية على قواعد جميع اللغات» لكن حظ كل هذه اللغات جتمعة ينبغي أن يكون - في 
نظره - أقل من حظ اللغة الإنجليزية وحدها لأا ( أي الإنجليزية دون غيرها ) لغة العلم 
والتكنولوجيا والتطور !. 
وهذا يعن عدم الاحتفال بكل اللغات الأحرى» حن وإن كانت متداولة لدى 
شعوب كثيرة عبر العالم» وما ما يشهد على قمها وعراقتهاء كما هو الشأن بالنسبة للغة 
ال وال ار وکر غا 1 والذی در ہے آن ف عدو ها هي اداد 
ا ی و ا ق 
انطلاقا تجا يوحد في الفرنسية من ألفاظ عربية.. وهذا قصور منه قي الفهم إذ اعتبر الفرنسية 
أصلاً من حلال وجود ألفاظ عربية فيها. فلم لا تكون العربية هي الأصل بالنسبة إلى 
الفرنسية من حلال وجود ألفاظ فرنسية فيها؟ بل أيضا بالنسبة إلى الإلحليزية لوجود ألفاظ 
ية قي ال وة بل إه ذلك عا إل قات آخرى كلك اعات من العرية كرا .. 
م إن العربية أقدم وأعرق من هذه اللغات. وقد اكتملت العربية ف الاستعمال قبل أن 
تنضج هذه اللغات وتكُّضح معالها.. فكيف تكون إذا حزءا منها ؟ ! ثم ألم تكن العربية 
Ne O et‏ 
الأصل وما سواها الفرع.. 


s6] £ 
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ثم إن الكاتب إذ يفضّل " لغة الكون '" يتكلم عن استقلاها في قواعدهاء 

و ا و و ا و ا ا 
في الفكرة » فأثى ها الاستقلال عندئذ ؟ 

وتصول الول هر أن الكاتي اسخاق اسمرف ماله هدا ررد 
تسويق فكرة ما اصطلح على تسميته بالعولمة . وهو يروج ثقافيا - أو 
ا ا ارت لی ہے نے را ارو اا 
وهي تخفي معها " إيديولوحية لثورة المعلومات وتكنولوحيا الاتصالات وتقنيات 
الإعلام المتطورة الي ربطت الكون بشبكات حعلت منه أشبه بقرية صغيرة › أو ¬ 
حسب تعبير وصف عام الاجتماع الكتدي أستاذ الإعلاميات في جامعة تورنتو 
" مارشال ماك لوهان " - بالقرية الكونية الذي أطلقه منذ وقت مبكر في 
كتابه الذي صدر في نهاية الستينيات ' حرب وسلام في القرية 
الكونية ". وقد حاءت العولة لكي تقدّم مضمونا واتجاها فكريا لمفهوم القرية 
الكونية واستب دالا له a pa‏ 

فمصطلح ( القرية الكونية ) الذي ظهر في الستينيات» ورعا قبلهاء مرادف إذا 
لمصطلح ( العولمة ) ولا احتلاف ق المفهوم» إنما هناك تطور ف الفكرة مع مرور الزمن 
وتطور اججتمعات . 

ونحن نحد الكاتب يشير إلى هذا المصطلح المرادف للعولمة » عندما يستهل 
مقالته بالكلام عن اللقلص المستمر للعالم . کما نحده يشير إليه بعبارات 
أحرى في مقاله. وعلى هذا» فما دعوته إلى استعمال لغة عاليية كونية في 
عام أصبح كالقرية إلا حاولة لدفع هذه الفكرة من زاوية اللغة» باستعمال حجة 
العصر القوية ألا وهي التكنولوحيا ال هي سلاح الأقوياء » وذريعة الاستعمار الحديث› 
وسبب انسياق الدول المغلوبة على أمرها إلى الدول الصناعية .. كما أنه قد سبقه إلى 
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مصطلح اللغة العالمية عدة كتاب من المشاهير على رأسهم : الطبيب اللغوي 
البولوي"ليزر لودفيك سامنهوف" 0 طZamen Le1zyer Lud wi)‏ للمتوق ی 
7 ھا ا کا حعل عنوانه : " الإسبرنتو " 1٥٤0(‏ 856۲۵ ) دعا فيه إل لغة 
عالمية حديدة يتفاهم ها جميع سكان العا بُلعَى فيها الإعراب › ويعتمّد على ما هو 
مشترك بين اللغات. ولغة الإسبرنتو هذه تُدرّس اليوم في بعض الحامعات الأمريكية وقد 
کتبت ها روائع كثيرة. 

وما تفضيل صاحب هذا المقال للغة الإنجليزية ههن إلا استدراج لإحكام فكرة 
السيطرة ال تكمن وراء العولة .. وهذا يكون الكاتب قد أفسد بقدر ما أراد أن يصلح 
عن صد مه أرقن غر قدت ور من خت آراد ن يقم ذلك آنا دعر إل 
ب أن يكون على حساب قيم الشعوب ومقدساتهما وتاريخها وتراثها ومبادئها 
NC E‏ 
اا عا ا وا ا لے ار 
اليوم من رفض شعوب الغخفرب لها . تلك الشعوب الي تدرك هذه الحقيقة» وهي 
أقرب إلى فهمهاء لقربها من آلات الشحذ لأنياب الافتراس في سبيل تحقيق 
ارب الاد , دلت ان "اقرب الى افك مهرم العرلة هر الى دد 
مضامينها وهويتها ومكوناتها الفكرية والاقنصادية » وهو الذي يقود ح ركتها ي 
العالم ويرؤج هذا الفهوم. " ” وتلك هي النزرعة الادية ال طغت في عصرنا. 
وفي مقابل فكرة الكاتب نستحضر بقول الله تعالى  :‏ ياأيها اللاس إا 
خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبانل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) " فقوله تعالى : لتعارفوا معناه ليعرف بعضكم بعضا 
وهذا التعارف يقتضى مير الشعوب فيما يتعلق بالعادات والتقاليد وغير ذلك من 
الادغات اا ك عي ر وها اا الات وا ا ارو لات 
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وعلوم وموروثات وذلك أرقى أنواع التعارف. فإذا يز كل شعب ما يختص به أمكن 
للشعوب الأحرى أن تستفيد تجا مير به فيزيدها ذلك معرفة جحديدة» مع ما يتبعه من 
التقارب والإحسان وتبادل المنافع والتحارب قي كل ميدان.. وهكذا الشأن مع الحميع. 
وهذا هو عيّن التعارف الذي بمكن أن يُفهم من الآية الكرية . إذ ما الحكمة من 
التعارف بين أفراد الأمة الواحدة المتحدين ق عاداتمم وأعرافهم ومزاياهم ولغاقم 
وتفكيرهم» وما إلى ذلك.. هذاء وإن الشواهد على الحكمة من احتلاف البشر لكثيرة. 

وعلى هذا نقول إن احتلاف اللغات بين البشر ليس خللاً ينبغي إصلاحه ولا قصورا 
بشريّا ينبغي تعديله وإقامه كما يزعم صاحب القال؛ وإما هو حكمة خالق 
الكون الذي يقول وقوله الح : [ ولو شاء رك لمعل الناس أمَّة واحدة ولا 
يزالون حتلفين إلآ من رحم رك ولذلك خلقهم وقد اعتبر بعض 
الفسرين بأن قوله: ( ولذلك خلقهم ) يدل على أن الله حلق الناس لأجل الاختلاف. 
وتلك حكمة الله فى نحلقه. ولله فى حلقه شؤون. 

إن ما دعا إليه صاحب المقال هو نموذج حي لما يساور الفكر الغربي عموما من 
نوبات القلق والتوحس مما قد يؤول إليه العالم إذا ما أفلت من قبضة المخططات 
الاستراتيجية الغربية» وحرج من النفق الغربي إلى فضاءات التنو ع الواسعة 
الرحبةء لأن في ذلك حيادا عن النهج الحضاري- كما يريد الأوصياء للحضارة 
أن تكون- وهذه حقائق ثابتة وليست توقعات وحسب.. وواقع الأمر أن فكرة الكاتب 
هذه ظاهرها فيه حدمة البشرية وباطنها من قبله إحكام السيطرة.. تلك هي حقائق 
نواياهم وإن صدق بعض كتّايهم في وصاياهم. وإن هذه النوايا لحاضرة في ختلف 
جحالات الفكر والعلم والمعرفة. 

وإذا كان صاحب المقال قد روج هذا المفهوم يذه الطريقة منذ سنوات 
عديدة لم نكن نسمع فيها بهذا المصطلح و ا ك 
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- حاولا أن يعتمد على الواقع متمثلا في التطور التكنولوجحي الحاصل في ميدان 
الاتصال » ليربطه بلغة التكنولوحيا الحاليةء ألا وهي الإنجليزية .. إذا كان صاحب للمقال 
هذا شال فما هى الا ن جاه تا ولا الى جد ها مكنا ضین مقال 
الكاتب إلا جرد إشارة عابرة منه إلى أَما تابعة للغات الإفرنج بسبب وجود ألفاظ منها 


ضمن هذه اللغات.. ؟! وما الذي ينتظره أهل العربيية لكي ي شثبتوا وجحودهم 
القافي والفكري - على الأقل - وهم بملكون كل الموهُلات للقيام بذلك» 


افموامش : 

1 إسحاق أسيموف كاتب الأمريكي» و عام في الكيمياء الطبيعية. ولد في " بيتروفيتش " 
بروسيا سنة : 1920. هاجر إلى أمريكا وأصبح أمريكي الحنسية.. طرق بقلمه موضوعات 
ختلفة إلى أن وافته المنية بعدينة نيويورك الأمريكية . وكان ذلك في سنة: 1992 . 

من أهم الأعمال الى أفرها إساق آسينوف في الخال العلمي وا 
علمي متنوع بعنوان: "مصطلحات علمية " €1€Cعiع؟‏ گ0 Ws‏ تم طبعه 
ثلاث مرات في سنوات : 1959 و 1972و 1974 .وهو كتاب مهم قذم فيه 
لكاتب را وا بالكر حم االصطلحات الي الترعة.. 
وأمْافي الحالات الأحرى فقد اشتهر إسحاق أسيموف على الخصوص بقصصه في علم 
الخيال » ومنها : " تأسيس الثلائية " التي بدأها في أواخحر الحرب العالمية الثانية وكتبها 
بين : 1951 و1953 . وكذلك قصة : " الحصى في الفضاء " الي كتبها في سنة : 
1 . وقصة : " الكهوف الفولاذية " الي كتبها سنة : 1954 . وقصة : " الآههة أنفسهم " 
الي كتبها سنة : 1972 . وللكاتب أعمال أحرى علمية وفكرية وفلسفية متنوعة» منها هذا المقال 
الذي بين أيدينا بعنوان : " فنون اللغة ". وقد عمدنا إلى ترجته لأحمية القضية اللغوية الي يثيرهاء وما 
ها من أبعاد. 


2 فصر الال المرجي: 
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* محلة : القراءة الم ر كزة Reading ¡11 ۴0٥15:‏ » ممن إصدار : المؤسسة الإنحليزية 
لأهداف أكادبمية : 1988 . 


English for Academy Purposes. 1988 

Lin Lougheed : lqتالlae‎ gJۉ‎ Ã* 

* أذ الملقال من القسم الأول Chapter On€:‏ 
3 - الماندران («1٣ة Nan‏ ) هي لغة صينية واسعة الانتشار في آسيا. 
4 - هي دول الكومنولث » وهو بحموعة دول ومقاطعات الإمبراطورية البريطانية » أنشيء في سنة 
1 ويتألف من الدول المستقلة والحميات والمستعمرات الفى قر برئاسة ملك إنحلعرا . 
ومنها من إفريقيا - مثلاً - زعبابوي و نيجيريا وكينيا وأنغولا ... ومنها امد - مثلاً = من آسيا . 
5 -هذا الأمر الذي يتلق هو ما سيأتي الكلام عنه من ردود الأفعال والثورات اللغوية . 
6 -القايلك G21‏ هي لغة في ا 
7 - الويلش 1ءآم ۷ هي لغة بلاد الغال . 
Esper 0 ~8‏ : هي كلمة لاتينية بصيغة اسم الفاعل معناها : الآمل . ومنها في الفرنسية الفعل : 
Esp re1‏ ومشتقاته المعروفة . ولغة الإسبرنتو ( 888۲۵1۳60 ) هي لغة أوربّية 
تنکوّن من مزج من اللغات ذات الأصل اللاتيي . 
9 لغة الافرنج ( [10814-۴۲۵0٥2‏ ) هي لغة تنكون من عة لغات وتصل 
ى الخر التوسط ء لضم العربية باغشار أن بض لاا من لغري . 
10~ ر Pidgin English‏ ) هي لغة إنحليزية تدحل في تكوين بعض اللغات الآسيوية . 
وتستعمّل لأهداف وغايات معينة كالمصال التجارية والمنافع المتبادلة في جحالات التعامل المختلفة . 
ولا يشترط فيها - عند الآسيويين - الالتزام بالقواعد والقوانين ال تحكم الإنجليزية . فالمهم 
لديهم هو التواصل ما يحقق لهم تبادل المصاح فيما بينهم . 
11~ ر Lingua Terra‏ ) أي : لغة العام أو لغة الكون » وهي الي تَصرّر الكاتب 
أنهاتوحد العام لغويًاء وبهايتَم تفادي عناء الترجمة وماكُوقع فيه من 
أحطاء وما ينحر عنها من تكالييف . 
12سورة الرُوم : الآية 22 . 
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3- الكلمة : محلة فكرية ثقافية إسلامية تصدر عن منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث- لبنان - 
برو تا = الحدد: 20 . 1998م ص :+ 10-9 : 
4= الچ فة ص :10 : 
LIN 5‏ 
6- ينظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان : دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت - 
ط/2 : 1997م . ص 561 


7سورة هود : من الآية : 118. 
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مقالات في الأدب و الذقد 
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جامعة/ الأغواط 
إن المتتبع لوقائع ندوات وملتقيات الترهمة» ق العقود الأحيرة» يلمح بيسر الاهتمام 
المتزايد بالتر جمة وقضاياها» فقد أصبح نص الترججمة عامة والسمعية البصرية خحاصة 


مدار اهتمام واستهلاك الجميع. يكفي مسح وحيز لمدشورات الترججة لبيان المقام 
الذي تحتله في حياتنا الثقافية ويعبر بدرحة من الصدق عن اهتمامات العقل العربي. 


لقد أضحت الترجمة السمعية البصرية حر كا أساسيا يساهم في التنمية الثقافية 
واللسانية» فهي اليوم مطلب ملح وحاحة ماسة على أكثر من صعيد. وهي في زمن العولمة» 
أكثر من ضرورة سواء للأفراد أو الجتمعات إذ على عاتقها الكل أمم وشعوب تضمن 
مسايرة ال ركب الحضاري الذي يشهد تسارعا تي وتيرة الإجحاز والاستهلاك ن تعرفه 
البشرية من قبل . 

وهذا الوضع»ني حضم العولمة وتماوي الحدود القومية واللغوية» أدى إلى تزايد 

الطلب على الترجمة فى شن النشاطات والاحتصاصات الأمر الذي أفضى إلى تطور 
البرجيات الحاسوبية واتساع نطاق شبكة الإنترنت الي كرست أشكالا حديدة من 
الترجمة يدعمها الحاسوب بكل أكسسواراته الخاصة بالتر هة في نطاق ما يسمى 
ب الترجماتية" * ولا غرابة في هذا إذا رأينا أن أزهى عصور الفكر والتقدم اقترنت بازدهار 
ح ركة الترجمة ال تنشط وتقوى كلما حدث لقاء وكلما حدثت مثاقفة بين الأمم ال 
تتواصل مع بعضها البعض لإاثراء وإغناء رصيدها الثقاني الحلي. 
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لقد نتج عن ثورة المعلومات والاتصالات وما رافقها من تكاثر ملحو ظ للقنوات 
الفضائية أغاط جحديدة من الترجة السمعية البصرية ” حيث تتعايش الكلمة مع الصورة 
على أرضية دينامكية فيها يكون الصراع أو التكامل دائما قائما بينهما » فتتخذ الصورة 
الكلمة أداة أو العكس» تحعل الكلمة من الصورة أداة لتحقيق أهدافها » الأمر الذي دفع 
المترحم إلى التوسل بإستراتيجية مزدوحة بل متعددة الأبعاد ليوفر الخصائص الي تساعد 
الشكلين السيميائين (الصورة والكلمة بوصفهما حطابين داحل الفيلم) على التعاون 
والتآزر» من أجل تحقيق هدف سيميائي قوي يفي بالغرض عبر فضاء السنما والتلفزيون. ” 

والغرض المتحقق في هذا السياق» يتمثل تي حعل الترهمة قادرة على حلق ماعات تلق 
حديدة ق لغة الأم المترحم إليها »العربية مثلا وجمهورها الذي يشاهد المسلسلات والأفلام 
لبرازيلية ٠‏ والتركيةء وجمهور أطفالنا المستهلك للأفلام الأجنبية 
(النينجاءقرانليزر» 
“S000 OOO OORSO® OOD‏ 
OE SOVORODO®‏ ©...( 


والذي صنعته الترجمة السمعية البصرية الأحنبية على حساب التلقي الوطي الأصيل الذي 
ي 

وتعنينا الترجمة هنا كظاهرة ثقافية حطيرة ليست بريئة ولا على الحياد »بل هي أداة 
متعددة الأغراض والدوافع تستغلها ماعات ومؤسسات تصنع ها التصورات والمفاهيم 
والميول والمعايبر لتوحيه الرأي وترشيحه وإعداد أرضيات وفضاءات استفمار وتلقي 
زاسغهااك..: 

إذا كان كل تمثيل للدلالق الصورية أو اللسانية ‏ هو بالضرورة ترجمة داحل 
اللغة٥‏ ا2ے !ntrali ng u‏ ر ارجھا 'Extralinguale‏ لا أحد ینکر أن الترجة ن 
الأساس هي عملية تكرس الترادف بين نصين تي ستتين ختلفين فهي عملية فنية تطبيقية › 
تتطلب "نقل معاني لسان ما إلى لسان آخر" ‏ بل نقل نفس المع وإنتاج نفس الأثر في 
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متلقي الفيلم لكن بدوال ختلفة » وهذا عن طريق التفاعل بعمق مع الفيلم الأجبي ونصه 
الستهدف بالترجمة » واستيعابه في لغته وتقافته ونقله بروح الثقافة المنقول إليها. وكماهو 
معروف» قي الترجمة السمعية البصرية» على المترحم ألا بحجم عن توظيف حسه وقدراته 
الفنية. و الأهم من كل ذلك أن ملك القدرة والصبر اللذين يساعدانه على تحمل العمل 
لساعات وأيام طويلة ومتواصلة. 


من المتعارف عليه أن نصوص الافلام المعدة للترجمة يقوم المتر حم بتحصيل 
۰ 6 « 0 ع 
معانيها ثم نقلها وإعادة توحيهها إلى صنف حالف من القراء أو المشاهدين ني بيئة لغوية 
وثقافية مغايرة , ويظهر هذا التنافر أو التغاير قي أبسط أشكاله وأكثرها فجاجحة قي الأفلام 
الا 


إن عملية الترجمة تبدأً بعد عملية إبداع وإنجاز الفيلم فهي عملية حراحية 'دقيقة 
ليست دائما مأمونة العواقب بل نرها في الغالب تخلف وراءها الندوب قي الشريط 
السينمائي وهذا ما يفسر عدم التزام المترحم بالنص فيلجأً حسب ۷104¥ إلى النقل أو 
الاستبدال )r208051)101‏ 14 والتعدیل 0d u1a10۸0‏ ھ4 أو یتوسل بالنظیر 


° [L’adaptation بتëll,‎ Léquivalent 


ذلك لأنه لا يبغي أن تترحم 
القولات وحدها »بل يجب ترجمة السياقات والمواقف الي تساعد على فهمها مباشرة» 
بالنظر إلى أن الأفلام تتعالق فيها سيميائية الحملة مع سيميائية الصورة حسب التجاور 
والتباعد كما أن هناك تراكيب أو جمل خاصة بالأشياء كالجحمع في صورة الشاشة بين براد 
القهوة والفنجان والطاولة والكراسي الي تنتج عنها معان ودلالات وانفعالات تفرض 
نفسها على المترحم بوصفها جلة سينمائية دالة » عليه أن يأحذها بعين الاعتبار عند القيام 
بالترجمة. ” 


مجلة الباحث : o8]‏ 
والتعليل في هذاء أن السيميائيات المصاحبة للترمة السمعية البصرية * فرضت مفهوم 
E N e NG‏ 
الخطاب يتعالق ويتآزرأو يتعارض مع الخطاب اللسان الأصيل أو المترحم. تعزيزا للفكرة 
السالفة يسلم 110٥۲٤ 4018٥01‏ بأن الصورة تفكر» والرسم والتصوير بمثلان شكلا 
آحر من التفكير الذي يجب أن يؤحذ بعين الاعتبار عند الترجمة. إن صور الفيلم لا تكتفي 
بعرض الأشياء ولكنها قمينة عفصلة النص وإنتاج حطاب وفق بلاغة " بل ها القدرة 
أيضا على تشكيل أفكار ومعاني ودلالات منظورة رعا تحرف المكتوب والمسموع الذي 
يصاحبها . ومن هنا علينا التمييز بين الصور الي تغارس الفلسفة والصور الي تحكي قصصا 
والصور الي تمرر رسالة أو فنا . 


تأسيسا لبلاغة الصورة يرى Sعط)]2ة8 Rola», d4‏ " أن البلاغة: "لا تقف عند 
حدود النص المكتوب أو المترحم» بل إن الصورة أيضا تتضمن أحداثا بلاغية على عكس 
ما هو سائد عند البعض من أن البلاغة حكر على اللغة» وأن الصورة هي نسق حد بدائي 
O E‏ 
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و صفه. 

وق مضمار هذا الضرب من الترجة نحد الفيلم الأحبي عن لغتنا شأنه شأن أي فيلم 
»حتاج من المترحم أن يستوعبه ویفسره ویؤوله أولا لکي يتر جه فيما بعد وهذا لا یتأتی 
إلا من خلال منحه الاهتمام الذي يتطلبه بعده الثقاقي وهو بالتحديد ما بمنحه طابعه 
الملحتلف الذي تكرسه الترجمة أو تكيفه أو تحوله... لأن الفيلم الأحبي أو المسلسل لا يعد 
هايا بشكل مطلق طالما أنه يعتمد على الترجة لتأكيد بقائه وانتشاره. 


يتميز كل من الفيلم والمسلسل التلفزيوني بلغتين على الأقل لغة اللقطات المتعددة 
العلامات ولغة الجانب اللسان المتمثل ق الكلام السمعي Doublage‏ 


مجلة الباحث : 


(الدبلجة) البصر ي المكتوب ع1)۲8)-90118 (الستر چ ك تجوار » تلفظ » سرد» 
وصف »مونولو ج والكل يسفر عن لغة فيلمية تتكامل وتتضافر فيها مختلف الرسائل 
وتصبح لغة فنية لا تنرحم كما تترحم اللغة الطبيعية أو اللغة الأدبية . 

والحق الذي لا حدال فيه أن الترجمة السمعية البصرية تتميز بأها عصية م ركبة وفائقة 
الحساسية » فهي أساسا لا تخضع فقط للشعرية والسردية الأدبيتين »بل تخضع أيضا 
للشعرية السينمائية والسردية السينمائية أين تسود لغة الصورة والمشهد »وتنضافر شفرات 
متعددة » تعمل على تعقيد مثل هذه التر هة المتعددة الأبعاد والإشكالات الحمالة للوجوه 
وال تطور نوعا من الفهم الذي بعكن تسميته بالفهم السردي يحرف معن الفيلم ويؤثر 
علب یما لا تراغ ولا سب کل ابعادھا: 

هناك حقيقة لابد من الإشارة إليها لاتصاها اتصالا مباشرا بالتر جمة السمعية البصرية 
ال تتمتع .عيزة كوا فوق تواصلية. إن ترجمة الأفلام ليست فقط فعلا يحة يحقتق التواصل 
فحسب »بل أكثر من هذا إا إيجحائية إيهامية تخييلية تستفير حن الأحلام وتستدعي تفكيك 
النصوص الأصلية الواردة ق الفيلم الأحبي اللغة» ثم تحدد عناصرها الثابتة لنقلها عبر الحدود 
الثقافية ‏ اللغوية »وإعادة تشكيل الرسالة أو النص قي اللغة المترحم إليها الي تطلق"' أثرا 
متبقيا"" ليا ءالأمر الذي ينتج عنه مات قي النص المترحم الصب ‏ هاطأم_ 
مشحونة بدلالات فائضة لا بمكن تفسيرها حارج إطار اللغة المترحم إليها أو بعيدا عن 
تقافتها . 

والذي لاشك فيه أن المترحم يعان معاناة كبيرة سواء على تحقيق أو إزالة فائض الدلالة 
ويعمل المترحم ما في وسعه على تحسيد هذه السمات لكي يوصل النص الأحبي الوارد 
في الفيلم وذلك بابتكار بدائل حلية تحل محل التراكيب والموضوعات الأجنبية » غير أن 
النتيجة ستتعدى دائما عملية التواصل » على اعتبار أن الترجمة كذلك»تطلق طاقات 
وإيحاءات واحتمالات للمعن وثيقة الصلة باللغة والثقافة اللتين يترحم النص إليهما فنكون 


15 ٤ 


مجلة الباحث : ¢ 100 


وهنا على سبيل التمثيل يتوحى المترحم الإمساك بالسمات الشكلية والموضوعية قي 
الفيلم الأحني» وال حكن أن توصف بالثبات أثناء عملية الترجمة.وفي هذا السياق مترحم 
الفيلم يضطلع .عهمة تفوق محرد عملية التواصل »٬لأن‏ الرسالة الأصلية (المسموعة والمكتوبة 
)الواردة ق نايا الفيلم تتعرض دوما غاد اشر و اتر کيب ونخاصة في الفيلم بو صفه 
شكلا ثقافيا قابلا للتفسير» ومن حهة أخحرى على المترحم أن يدرك «أن النص ليس هو 
ااا ت اف ها اضر اک ق ا 
وني هذا المضمار م يعد المترحم جرد ناقل» بل صار يقوم بدور إيجاي يأحذ بعين 
الاعتبار علاقة النص بالفيلم و بالواقع» الذي أنتج فيه» وبالواقع الذي ينقل إليه» وهذا ما 
يدفعنا إلى التأكيد على أن الفهم التقليدي للترجة بوصفها حاكاة لنص أصلي» أو برد نقل 
له إلى لغة ثانية» هو فهم قاصر في التطبيق على الترجمة السمعية البصرية الي بالفعل تورط 
المترحم بين عبقريتين لغويتين وتتر که هبا لصراع مۇم . 

هیا الفهم التقليدي القاصر تأسس على نظرية كلاسية حامدة ومغالطة لسانية و 
افتراض قائم على مقولة أن معان الألفاظ ثابتة... بل هي متح ر كة ومتزاحة من الدلالة 
المعجمية إلى الدلالة النصية أو النصية الفلمية» وليس هذا فحسب. لإان اللغة ولغة الترجمة 
على الخصوص يقطنها دوماءآحرءناء»بعيد» وني حوفها يقبع الغياب ‏ الذي يحطم الأثر 
المعادل أو المساوي الذي ينشد تحقيقه المترحم السمعى البصري لصاح الاق ا 
إن المقتضيات المطرو حة قدمما على الترجة تختلف احتلافا حذريا عن مقتضيات الترجمة 
الراهنة ذات الزوايا المتعددة والمتشابكة وال من الطبيعى ألا تستقطبها الأبعاد اللسانية. 
عندما نسعى إلى مقاربة الترجمة السمعية البصرية لا يقتصر عملنا على الجانب اللسان 
فحسب بل یتحداه ا السياق والمقام والمشاهد والصور واللإشارات ولغات احسد 
والثياب والألوان »ال تفرز معاي وأفكار عدیده تتصالب وتتقاطع وتتكامل ممع 
الححتوی اللسان الشفوك 5 الکان.: 


مجلة الباحث : 1018 

ويترتب على ما سلف أن هذه الترججمة تتميز بالت ركيب وإشكالاها تبدو معقدة لأن 
النص أو الخطاب أو الملفوظ أو أفعال الكلام ف الفيلم أو المسلسل لا تأت منفردة بل 
مصاحبه ومرافقة محمل عناصر الفيلم ععية علامات شي تتضافر في حبكة فائقة التعقيد 
تؤلف بين عناصر متنافرة وتكون المحصلة من ذلك معن مر كبا تداوليا لا يقف عند الجانب 
eal‏ 

وعا أن الترجمة نشاط لسان يسهل انتقال المع من لغة إلى أحرى وهدف الترجة 
الأساسي يكمن في ربط العلاقة بين لغتين محتلفتين لكل واحدة منها إيقاعها ونبرها 
وأنغامها إلى حانب الصيغ النحوية والقوالب التعبيرة . 

وفي هذا المسار الترجمي تعتمد ترجة الأفلام والأعمال المرئية استراتيجية ختلفة يكون 
فيها المترحم أمام خحيارات محتلفة جحعله يتساءل . هل ستكون ترجميَ لسانية - نسقيه 
فحسب أم مدجة مع لقطات الفيلم يراعى فيها السياق و دور كل العناصر الي تساهم قي 
صناعة المعن أو تشويهه من ضمنهاء ثقافة الفيلم» أعرافه» سردياته» لقطاته وكل أشكال 
التعبير ال يحتكرها الفيلم . 

إذا كان المترحم» ف واقع الأمر» مندجا في سردية ‏ جتمعه ويمثل جزءا لا يتجزاً من 
سرديات معاشة وأحرى مكتسبة بالمثاقفة متقاطعة ومتصالبة »يصعب عليه التملص منها 
ليحقق الموضوعية والخحياد جاه السرديات الي يسعى إلى ترجتها . وذلك لأن النظرية 
السردية تحول دون أن يختزل سلو كه الترحمي ذي الطابع التفاوضي الفردي الذي يناهض 
الترجة المؤسسة على التنظير والمعايير »دون تكريس تقسيمات عامة مثل: تغريب 
r eilgniatiN‏ ۴ لتر جمة ی مقابل تقریبھا )(omesti|Cc2†|0۸0‏ أو مثاقفتھا 
مقابل مباعدها تقافيا. 

إن السردية تأ السلوك الترجمي النمطي المعياري المتكرر اجرد المنهحي» وتتوسل 


بأربعة مات أو أبعاد متواشجة ومتشابكة توظفها في مقابل السردية الأحنبية الورادة في 


مجلة الباحث : 
الفيلم الأحبي محل الترججمة مغابة البعد الزمكان أو البعد العلائقي او بعد التوظيف الانتقائي 
أو بعد الصياغة السببية للحبكة . 
مثلا عند ترحهمة فيلم إسرائلي إلى العربية متعلق بالعدوان على غزة يقف المترحم حائرا 

أمام حيارات إزاء التعبيرين المتعلقين بالفيلم " أزمة غزة" و"العدوان على غزة" هل بتار 
التعبير الأول الذي يكرس سردية إسرائيلية أم الثاني الذي يكرس سردية فلسطينية عربية ما 
هي السردية الي يروج ها المترحم العربي؟ هل يعترض أم يقف على الحياد ؟عليه ألا يتعامل 
مع أي اختيار ترجمي بوصفه اخحتيارا عشوائيا لا يستهدف جاعة من المشاهدين أو 
السلوكية المعتاد ال لا نستطيع التخلص منها حي عند الترجمة. 

ويستنتج مما سلف أنه لابد لمن يروم ترجة الأفلام أن يأخحذ بعين الاعتبار معان الأشياء 
الواردة قي صور الفيلم» بوصفها مواد أولية دالة ااا س غا وان کات دالة مع دوال 
اللغة الأصل في الفيلم الأصل » لكن مع الترهمة وعجيء دوال لغة أحرى يتغير ا معن .وهنا 
الترجمة قد تسيء إلى الفيلم وتحعله ممسوخا ومشوها بسبب طبيعة أصواتما وإيقاعاها 
وتقطيعها ولأن الكلمات الملفوظة والأصوات تكرر المعلومات الي تقدمها صور الفيلم 
ومعلومات أحرى وتأثيرات مغايرة . وقي هذا قد لا يكون المترحم قادرا على إحداث تأثير 
يطابق أو يكافئ تأثير الفيلم الأصل قبل الترججمة» ونكون قي واقع الأمر أمام فيلم آخر 
ضاعت أصوله وتلاشت أو شوهت ويبقى لدينا فيلم الفيلم . 


أضف إلى هذا أن ق التر هة السمعية البصرية » تكون القراءة أو المشاهدة من قبل فرد 
أو جمهور ينتسب إلى حضارة ولغة بينما يستهدف فيلما بالترحمة لكن ينتسب إلى 

حضارة مغايرة» وهو هذا لمعن العام بعارس شكلا من شكال اترو أو التفاعل 
اا بين طرفين مختلفين متنافرين على أكثر من صعيد» يتم خحلاله إعادة صياغة المقروء 


مجلة الباحث : 103 
التشويه لأن غرضه من الترجمة السمعية البصرية إطلاع مواطنيه على ما ينجز في اللغات 
والثقافات الأحرى . 


وهاهنا المترحم يقوم بفعل تفاوض بشان التباينات اللغوية والثقافية قي النص الأحبي 

حيلا إياها إلى جحموعة أحرى من التباينات المستمدة من بيئته الحلية في المقام الأول لكي 
e E a‏ 2 

يتيح للتباينات الأحنبية أن نحل في لغة المترحم ونقافته. 


تعتبر الترجمة شكلا من أشكال القراءة من حهة» والتبليغ من حهة أحرى لاما 
تؤسس وضعا تواصليا مزدوجا »باعتبار المترحم متلقي كفاء تين لغويتين ولیس هذا 
فحسب لأن الدبلجة بوصفها ترجمة تقع ق تمفصل بين نظامين النظام اللسان ونظام 
ا 


وقي هذا الحيز الذي يضم التفاعل والتباعد بين الممارسات اللسانية التواصلية وبين التعبير 
الفيلمي الفيٰ يكون المؤلف قد توقع وفكر ف الدور الذي تلعبه الصور ي حضن آلية 
الترجمة المكتوبة أو الملسموعة واليَ تتلخحص قي مظاهر التناص السيميائي والعبر جمالي 
et trans-esthétigues‏ rs6miotiquesاع|ا"!‏ والذي یتولد حراء تماس 
اللغة مع الصورة““ 

يرى المنظر" ميتري" قي كتابه التنظير السينمائي "جاليات وسيكولوجية السينما'" 

أن الفيلم ما هو إلا لغة تأسست على اللغة الطبيعية فهو كذلك نظام من علامات 
ورموز يعبر عن الأشياء والأفكار ويترحم الخواطر والسلوكات بواسطة أشكال من 
السرد والحكي . يقر ميتري أن هناك تاثل بل تطابق بين اللغة الطبيعية والفيلم غير 
أن لغة الفيلم تتميز بكوها لغة فنية” . 


مجلة الباحث : 104 

وما أن عملية السيناريو والتقطيع والطبع والتسويق والعنونة والترجمة والترتيب 
والتقدتم والتأحير واحتيار الأيقونة والتدرج في الألوان وغيرها من الأعمال الفنية 
الفيلمية تخضع لاستشارة محموعة متعددة من الاحتصاصات منها الفنية ومنها النفسية» 
بات من الضروري تحليل كل الأدوات » الي تساهم ابتداء قي عملية الإنتاج › لاما 
لا تخلو من شحنة دلالية وإيجحائية» تتوفر فيها مقاصد المبدع وكاتب السيناريو 
والمترحم والممثل والناشر والمتلقى المتداول للفيلم أو المسلسل الإبداعي والذي اعتاد 
عل اغراف سيماتة و عاط فن السرد والضعرية السيتماتة . 

يظهر أن تداحل وتقاطع ميادين المعرفة» وعلى الخصوص» في النتوحات السمعية 
البصرية جعل حن إنتاحا أو منتوجحا واحدا تتضافر جحموعة من العلوم من أحل 
إنتاحه حاصة في محال عالم الصورة والطباعة والإحراج وعالم الأضواء . وني هذا 
السياق بيدو أنه في متناول المتر مين والمعلقين والشارحين للأفلام والمسلسلات 
تعديل وتحوير دلالة الأعمال السينمائية والتلفزيونية وقي مقدورهم كذلك عفوا أو 
قصدا »تشويه أو تبخيص استهلاك أو إدراك الأعمال . وهنا الأمر لا يتعلق بالممثلين 
الذين يتر جمون الفيلم أداء سينمائيا أو تلفزيونيا بل الأمر يتعلق بالوسطاء الذين يسعون إلى 
شرح وتوصيل الحوار الأحبي أو السرد والوصف المتعلق بالأفلام الطويلة ومنتجات الشاشة 
اضر 

إنه من نافلة القول ومن اليسير أن يلاحظ المرء المشاهد أن الو سائط السمعية البصرية 
باتت دائمة الحضور قي حياتنا اليومية سواء تعلق الأمر بالفرحة والتسلية أم التكوين 
والتواصل والإعلان. لقد هيمنت الشاشة الصغيرة والكبيرة على مجحريات حياتنا 
صاحبتنا في حلنا وترحالنا وانديحت في سلوكنا ومسلكياتنا العقلية واحتلطت بلغتنا 


اليومية و بطرق سر دنا وأساليب تفكيرنا وحاصرت أحلامنا ووحهت طرق تواضلا , 
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هذه الوسائط السمعية البصرية لم تعد عفوية بل أصبحت خاضعة لمقاصد 
وتوحيهات تحكمها برمحيات ستلفة افتراضية وغير تعتمد في نفس الوقت استراتيجية 

> اقتصادية »تكنولوحية ونقافية . 
كما باتت الوسائط السمعية البصرية تحت رحهة قوانين الأسواق والعولة المتعسفة 
الضاغطة على الرقاب التي نملي عليها شروطها نما يدفع جا إلى التفكك أو الذوبان 
أو التحالف أو التم ركز . أما الأبعاد الرقمية فنرها قد ساحمت قي مضاعفة إنتاحها 
وسرعت توزيعها ووسعت انتشارها وإعادة إنتاجها بصيغ وأساليب متلفة . 

وقي هذا السياق فإن نمو صناعات البرجحة والوسائط المتعددة تبدو غير معنية 
بالجانب اللساني عموما والترجمي حصوصا و مستغنية عنه بشكل من الأشكال أو 
أصبحت عبارة عن مسلمة غير حوهرية في السمعي ‏ البصري أما الميمنة كل المينمن 
مردها إلى الصورة . الجانب اللغوي في هذه الوسائط يأ عفوا يعس زاوية محدودة لا 
تشكل عقبة قي التواصل حن أن الحانب اللغوي لا ندري كيف أصبح لا يبه به 
مثلا في الفيلم الطويل أو عند شراء فيلم تنشيط أو برنامج يتعلق بالأطفال الصغار 
والمهم هو بنية الفيلم. 

ما الذي يجعلنا ننظر إلى السينيما مثلا بوصفها لغة أو لغه مترحهة تتميز بحمولة السرد 
والحوار والوصف ؟ أليست الترججمة هاهنا لغة مزروعة قي لغة السيناريو ومكملة ها 
فحسب تقوم بدور ثانوي لأن الفيلم أو المسلسل مثل غيره من النظم غير الكلامية 
ينتمي إلى نظم الاتصال المتعددة ال تصنع منه وسيلة اتصال وتفاهم متميزة عن اللغة 
eT‏ 

وني سياق الترجة بحد أن كلمة دبلجة تعن فيما تعنيه تسجيل حاورات فيلم في لغة 
مصب أحرى خخالفة للغة الفيلم الأصلية لغة المنبع وتكون الدبلجة ذات ميول منبعية أو 
مصبية . يمكننا الجحزم بأن الدبلجة ما هي في واقع الأمر إلا ترجمة صوتية يلتزم فيها 
المدبلج حجم الأصوات الأصلية إيقاعها وتواترها وتسارعها ... 
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ومن حانب آخر ينظر إلى الدبلجة على أا إحراء تقي يقتضي تكييف ونقل حوارات 
فيلم من الأفلام إلى لغة مختلفة عن اللغة الأصلية الي تأسس عليها الفيلم ابتداء .وقي هذا 
الضماري نبغي تعويض الأثر الأصلي بأثر صوتي حديد ومحتلف شكلا يكون مطابقا أو 
على الأقل مكافئا ومن حهة أحري المطلوب أن تتطابق ح ركات الشفاه مع طبيعة 
الكلمات أو الملفوظات الترجية 

إذا كانت الدبلجة هي مسح الصوت الأحبي وإبداله بصوت علي والعكس صحيح . 
في هذا السياق كيف يتم احتيار من يقوم بدبلجة هذا الصوت أو ذاك وهل يشترط فيه أن 
يكون ف الأساس متر جا ؟ وهل فلسفة هذا الاحتيار تخضع لطبيعة الشخصية ؟ أم 
للجدوى أم للتجربة وطبيعة الصوت ؟ 

هناك علاقة وطيدة بين المترحم والمدبلج الذي يوظف ق الواقع صوتا من أحل إنحاز 
كل معطيات الترجمة وتحقيق التطابق بين الأصل والترجمة . هناك عناصر عديدة قم 
المترحم الذي لا يترحم المع فحسب بل عليه أن ينبه على عناصر مثل قوة الصوت 
الإيقاع»› طبيعة الأضواكت. 

يفضل البعض إحراء الدبلجة وإن كان مكلفة وذلك تفاديا للتفريع العنوان أو السترحة 
0U S- ira‏ 5وهذا ي الواقع إحراء يريح المشاهد ويجنبه عناء قراءة العناوين 
ویساعده على ت رکیز انتباهه على متابعة حرکات وسکنات وعقد الفیلم وحبکته وصوره . 
هذا الإإجراء خلص الشاشة من التشويش والغموض الذي يلحق ها بسبب الترجة المكتوبة 
الي تغطي المنطقة السفلى من صور الفيلم . 

حابه السيميائيون والنقاد ظاهرة الدبلجة بحسم لانم رأوا فيها أا تحطم المناخ السمعي 
البصري الحميمي المرتبط بلغة الأصل أو المنبع وتمنح مثلي الفيلم لغة أحنبية تتباين ولا 
تتناغم مع شفرات الفيلم الذي يفقد انسجامه وتر كيزه وقلما يتحقق التطابق المعنوي 
والصوت والإيقاعي أو ما يسمى بوقع الحافر على الحافر أو الأثر على الأثر حجما ونير 
وسرعة وإيقاعا وهذا التباين أو هذه الفروق العيوب عندما يكتشفها المشاهد تشغله عن 
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معن الفيلم أ“ ومتعته وقد تحعله ينفعل انفعالات لم تخطر ببال المترجحم ولم ترد في حسبان 
الفيلم في نسخته الأصلية كأن يضحك المشاهد في مقام البكاء ويحزن في مقام الفرح 
فتكون استجابات منافية لأبعاد الفيلم ومحطمة لأهدافه وآثاره المطلوبة ابتداء. 

ومن المشاهدين من يكره الدبلجة بوصفها ترحمة ثم تأويلا أو أكثر من ذلك فهي جرد 

ciation‏ c0-6n0nتلفظ‏ مصاحب يسلب الفيلم أو المسلسل طبيعته ومزاجه 
وهويته الأصلية ويضيع حوهر الفيلم ويكسبه مقاصد أخرى قد تشوهه وتحرف 
تو حهاته»وليس هذا فحسب بل يضيع حهد الممثلين ويصبح ا 

هذه الأسباب وغيرها حارب السيميائيون والنقاد الدبلجة بلا هوادة بوصفها ترججمة 
تزر ع احتلالات شن لأها في واقع الأمر تحطم المناحات الصوتية الحميمية الي ترتبط بلغة 
الفيلم الأصلية وتعطي للممتلي الأفلام باللغة الأصلية أصواتا أحنبية غريبة تتباين مع صور 
الفيلم وشفراته المختلفة وتترك فيه احتلالات وندوب وتشويهات خلقية الأمر الذي دفع 
الدول الأوروبية الي توظف لغتين أو ثلاث مثل بلجيكا وسويسرا إلى الامتناع عن الدبلجة 
وتكريس السترجحة ۲200| 8لا50 الي تمثل ترحهمة مكبرة او محتصرة لدقائق الحوار 
ولطائفه القابلة للتأويل لأن المع في ملفوظات المتحاورين ضمي سياقي استدلالي أما 
دلالة الحملة الكتوبة تحت صور الفيلم فهي تفسيرية تركيبية عرفية .“ 

في الغالب الأعم الدبلجة لا يستغن عنها حن وإن كانت رديئة بسبب أن بعض لغات 
الترجمة تفعل العكس نظرا لطبيعتها الغريبة فمنها من تقوم بأخلقة الفيلم أو أدبحته أو 
تنميطه وقد تقوم بكشط معانيه وترقيقها وتلطيفها أو جلفها وجعلها سوقية نابية هزلية 

الترجمة المتعلقة بالدبلجة حالة للوحوه بسبب أا مدرحة في حضن لغات الفيلم 

المتعددة ال تمارس كل واحدة منها توحهات ومقاصد تتطلب من المترحم أن يكيف 
ترجمته مع كل عناصر البيغة الفيلمية وال لا بعثل فيها الجانب اللساني سوى جزئية ينبغي 
أن نعطيها حجمها الحقيقي لا أقل ولا أكثر . 
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وجب أن نؤكد مرة أحرى أن الفيلم يمثل بنية وطريقة تتكيف وتتضام ها 
الأحزاء أو العناصر لتصنع كلا له وحدته واستقلاليته.إن معمار الفيلم ومبناه ينهار إن م 
يكن هناك تضامن بين أحزاءه البصرية والموسيقية والصوتية”. ذلك أن حكايته ترتكز على 
ثلاة أنواع سردية الصوري والكلمي والموسيقي. 
اللغة الملصب ها طبيعتها العجمية والتركيبية والثقافية الي تفلت من قبضة المترحم 
وهو يشتغل بين كفائتين لغويتين وليس هذا فحسب لأن الفيلم إلى جانب الرسائل 
اللسانية يغص برسائل أحرى متمثلة قي الصور المتح ركة المتعاقبة ق نفس الوقت مع 
الرسائل اللسانية فتحرفها وتملؤها معان حافة إيحائية لا يتحكم فيها المترحم وتصل إلى 
المتلقي المشاهد محرفة وليس كما ق الأصل أو كما تمثلها أو قدرها المترحم . بل بحد فيها 
تشويهات » ضياعات » تضخم» مسخ هزلي كوميدي وذلك لأن ترجة الفيلم لا تكون 
مطلقا .منأى عما يصاحبها ق الفيلم من حركات وإنحازات حسدية ولوان وإشارات 
بالوحه واليد والرأس والي تتضافر في صناعة معاي يعجز المترحم عن تقديرها أو 
حوسبتها وتحعل الفيلم ممسوخا وفاقدا لتوازنه وتوجهاته ومقاصده ومعاني رسائله الێٍ لا 
تصب في تجاه موحد بل مشتت . 
وقي هذا السياق ضعف ترجة الفيلم س سترحة ودبلجة ‏ لا يعود إلى عجز المترحم 
عن الوفاء مقتضيات اللغة المنبع ال ينقل عنها واللغة المصب الي ينقل إليها » ولكن الأمر 
كله يعود إلى عدم التمكن من موضوع ومقتضيات الفيلم » كأن يكون غريبا عن أفقه 
الثقاقي وأعرافه. 
ونستدل نما سلف أن على المترحم العبور إلى ما وراء لمعن الظاهر لا إلى ما يقال بل إلى 
ما يراد قوله ني الفيلم ويتعرف على الطريقة والكيفية الي يتعاشق ويتواشج السرد مع 
لفطات الفيلم بوصفه شرحاأو فهما أو تكاملا أو دجا ... 
كل ما هو دلالة ف الواقع أو ق الفيلم يرتبط باللغة أو اللسان لا يوحد ف الواقع أنظمة 
دالة على الأشياء في حالة خحالصة. تأت اللغة دائما بوصفها وسيطا على الخصوص في أنظمة 
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الصور كعناوين» وفهارس» ومواد هذا ليس صحيحا القول أنًا اليوم في حضارة الصورة 
على الإطلاق وحارج اللغة. 

إن الأشياء ” التي تؤثث واقعنا وصور أفلامنا ليست معدومة من الدلالة حي وإن كانت 
لا تقوم بالتواصل فهي تملك معن ولنأحذ كمال التلفون بوصفه أحد الأشياء الأكثر 
وظيفية لكن مظهره على الشاشة يبث معن أو معاني مستقلة عن وظيفته فالتلفون الأبيض 
يبث معان الرفاهية أو الأنوثة وهناك تلفونات قليمة توحي بفكرة عن مرحلة قديمة 
انقرضت. كل الأشياء ف الشاشة نصوص وأنظمة تيل ( Systeme de‏ 
5 ۴ ) كما يحيل النص اللغوي لا تنعدم منها المعاني .فهي تنضوي مثل التلفون 
في نسق الأشياء ‏ علامات Systeme d objets —-SI9 16S‏ . بٿ فضاء 
رة المي اضر ا ان ا ف فاع من ف الى ر 


نصل حتاما» بعد مراحل هذا الببحث» إلى أن الترجة السمعية البصرية على بساطتها 
الظاهرة لا تخلو من تعقيد فهي عملية دينامية تنمو وتتطور مناهجها ووسائلها اطرادا مع 
الوقت» وأا قد تتحول في بعض الحالات» وقي بعض الحالات» إلى عملية إبداعية» حسوبة 
الخطوات والدرحات» تراعي مکوٴنات الصور والنص الأصلي› وتتجاوب مع متطلبات 
القارئ المستهدف عققة التوازن والتعادل بين الطرفين. إن نص الترجة الملصاحب محتويات 
الفيلم والمسلسل ليس فعالية ثابتة»وإنما هو فعالية متح ر كة دينميكية محتملة» تملك أكثر من 
ذاكرة ومرحع وأكثر من تأطير سردي . 


اهوامش: 

1 ينظر عبدالله العميد نسخة معدلة من الورقة المقدمة لندوة "تكوين مترجمي الغد" الي نظمتها مدرسة الملك فهد العليا للترجة بطنجة» 10-8 نوفمير/تشرين الثاني 
006. 

المقابل المقتر ح للمصطلح الفرنسي ©1410ا4410]] 14 وذلك نتا من "التر هة" و"المعلوماتية". 


2 لزيد من التوسع ينظر : المترحم » ذاكر عبد البيءترججة الآلة ومراجعة الإنسان »وهران ندار الغرب للنشر والتوزيع »عدد 7»جوان 2003»ص34-13, 


1108 TEEEKE 


3 Voir : DELISLE, J. (1980) : L analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa, Les presses de 


1’ Université d’ Ottawa, 282 


4 _ Voir :Roman Jackobson,Huit questions de poétique, Paris,seuil,p80-96. 


5طه عبد الر مان ٬المنطق‏ والنحو / الصوري »دار الطليعة › بيروت .ط 141983 «ص 5 — Voir :Roman Jackobson,Huit questions de‏ 
poétique, Paris,seuil,p80-96.‏ 
9. 


Edmond Cary,Comment faut il traduire ?P.u.L, 1985,p10-13._6 
http://www.araDSWaa.01g:aجzalinو 7ينظر الحمداوي ميل «النقد العريي‎ 
.121 مونان حورج »علم اللعة والترجمة » ترجمة أحمد زکریا إبراهيم »القاهرة »اجلس الأعلى للثقافة 202ص‎ 8 


9 Göran Sonesson, Comment le sens vient aux images, In Carani, Marie, éd., De l'histoire de l'art û la 


sémiotique visuelle. Les Nouveaux Cahiers du CÊLATI/Les éditions du Septentrion, Québéc 1992; ss 29-84. 


* هناك فرعان أساسيان للسيمياء: سيمياء التبليغ وسيمياء الدلالة بحتويان إتحاهات عدة منها: الاتجاه الإيطالم الذي یقوده "ميرو إیکو ٤-0‏ 0اإم ال " و"روسي 


لاندي" والاتحاه الروسي الذي یشمل الشكلانية الروسية ومدرسة تارتو والاتحاه الفرنسي .مخحتلف تفرعاته» والاتحاه الأمريكي الذي يتزعمه" بیرس (شارل سندرس) 


C.S. Peirce 


10 Göran Sonesson, La rhétorique du monde de la vie, Département de sémiotique, Université de Lund, 


Suêde Actes du congrés de AISV, Sienne, juin 1999. 


10 مسن بوعزیزي» سيميولو جیا الأشکال الاجحتماعية عند رولان بارت جحلة الفكرة العريي المعاصر»ء عدد 112/ 113. 2000 ص: 64 . 
11 


2 الدبلجة تقابل الكلمة الفرنسية 40101488 18 هي إجراء تقي يقتضي تكييف ونقل حوارات فيلم من الأفلام إلى لغة حتلفة عن اللغة الأصلية الي تأسس عليها 
الفيلم ابتداء . 


3العنونة المقصود ها مصطلح -)1)۲22٥‏ 8ا50 والمتمثل في الحوارات المترجة وال تكون في أسفل صور الفيلم . تكون مكافئة » ما إطناب أو تلخيص نحتوى 
الحوارات. 


14 — translation, Tel-Aviv :Porter institute for poetics and semiotics,1980,p17 Toury,Gidéon,In search of a 


théory of 


مجلة الباحث : م 111 


15 Voir : Schleimacher,Friedrich :Des differentes méthodes de traduire ,et autres textes traduits par A 


Berman et C Berner ;ed seuil, novembre, 1999. 


6 .التأويل والتفكياك»مدخل ولقاء مع حاك دريدا:هاشم صالب جحلة الفكر العربي المعاصر»عدد مزدو ج 55+198854»ص 111. 
17 حفريات المعرفة »ميشال فو كو تر جمة سام يفوت المر كز الثقاقي العربي»الدار البيضاءالمغرب.ط 241987»ص104. 


8 جيل دولوز ٬الصورة‏ الحر كة»دمشق »وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينماء 1997 ص 52-41. 


9 لا نوظف السردية عفهوم علم اللغويات أو السرديات فهي مرادف ل القصة :فالسرديات هي القصص الى نحكيهالأنفسنا أو لغيرنا عن العام الذي نعيش فيه» 
وإعاننا هذه القصص هو الذي بوجه سلو كنا في العام الفعلي إنما كما يقول وولتر فيشر :شكل المعرفة كما ندر كها لأول مرة وهي تحدد الشكل الذي نتصرف به إزاء 
الأحرين وإزاء الأحداث وهنا نعتمد السردية لتفسير سلوك ومواقف المتر جين المخالف للمعايير المتعارف عليها ومخالف كذلك للفنائيتات الاستراتيجية في الترحهة 
0 التروم في واقع الأمر نمارسة رعوية عند البدو .عندما تموت بقرة أو شاة تا ركة خروفا يتيما يتوسل البدو ب الروًام الذي يحاول تروم الخروف على شاة أجنبية 
عنه كي تتقبله ويتقبلها فترضعه وهي عملية صعبة يكون فيها الروام في وضع المتر حم فهو يصنع الألفة والتفاوض والتقارب والأنس بطرق متعارف عليها حى يقع 
الانسجام التام وتكون الشاة بالفعل أما للخروف ويكون هو وليدها مثلما يكون الانسجام بين الفيلم والدبلجة. 

1-_لورانس فينو » الترجمة وجاعات التلقي اليوتوبياء ترجمة نجوى إبراهيم عبد الرحهمن»فصول ع74 خريف 2008 ص64. 
22 علامات في النقد »التر جمة والتأويل» أحمد باعسو »عدد 29 »سبتمير1998»ص266. 


23 جیا دلوز »م.س»ص 71-54 . 


24Bernard Vouilloux , : L Euvre en souffrance. Entre poétique et esthétique, coll. L’extrême contemporain, 
Éditions Belin, coll. Essais et savoirs, Presses universitaires de Vincennes, 2004. 

5 روي آرمز : لغة الصورةءترهة سعيد عبد الحسن »سلسلة الألف كتاب 107/2 افينة المصرية العامة للكتاب القاهرة .1992. 

6 _ قيس الزبيدي » بنية المسلسل الدرامي التلفزيوي س نحو دراميةجديدة » قدمس للنشر والتوزيع » دمشق .ط 1 2001. 

7 يوري لوتان » مدخل إلى سيميائية الفيلم »ترجة نبيل الدبس »النادي السينمائي »دمشق . 1989. 

Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire ;Nathan/Her,Paris,2001,027-35 . 28ينظر:‎ 

E 


.٥ 30‏ »ص ص115۰121. 


31Voir : Greimas, A.J., -- (1985), Structure et rhétorique du signe iconique', in Parret, H., & Ruprecht, H- 
G., eds., Exigences et perspective de la sémiotique. Recueil d hommages pour A.J. Greimas. Volume I, 


pp.449-462. Amsterdam: Benjamins Publishing Co. 


1128 f TERETE 
.1990 توریب٬ 2ميشیل فو کو »الكلمات والأشياء »ترجهة فريق من المتر جين »مركز الإغاء العريي‎ 


33 Voir :Roland Barthes ,L’aventure sémiologique,Paris,Ed Seuil,octobre 1985. 


113 f TEEEEES 


خطاب التأسيس لسيميائي في النقد الجزائري المعاصر 
(مقاربة في بعض أعمال يوسف أحهمد ) 
د/ ودنا بوداود 
حامعة الأغواط 

وا كانت ال اتات اة فل لت د رة ن النضج وتعددت اتحاهاها 

> فا في المشهد النقدي الجزائري لازالت في بداية الطريق» ويرحع ذلك في نظرنا إلى 
ضعف تمتل مقولاها المعرفية والفلسفية» وغياب حطاب يتناول لحظات التأسيس 
والنمو والتعدد والانفجار. ومن هنا حاءت هذه المداحلة لتقارب ملامح حطاب 


E 
لا تدعى لنفسها الكمال والإحاطة بالحقيقة من كل حوانبهاء وإغا هى محض احتهاد‎ 
شخصى القصد منه المساهمة ق التعريف بالمشهد النقدي الجزائري . فإن وفقنا فذلك‎ 


ما كنا نريد وإن أحطأنا فالله وحده العام بكل شيء . 


الخطاب النقدي الجزائري والحداثة : بدأ الخطاب النقدي ق الحزائر في أواخحر الثمانينيات 
يعرف تحولا في تعامله مع النص الأديي » وذلك من أحل تحاوز تلك المناهج النقدية السياقية 
إلى المناهج الحداثية » الي بدأت تحتاح العام العربي وحاصة المغرب العربي . ونتج عن ذلك 
ظهور ما أصبح يعرف بالنقد النسقي من ( بنوية ‏ أسلوبية ‏ سيميائية ‏ تفكيكية ) 

وقد تبنت مقولات ذلك النقد نخبة من المنقفين الجامعيين من مثل : | مرتاض س بورايو ‏ 
رشيد بن مالك سعيد بوطاحين ‏ لخضر جمعي ‏ يوسف أحمد ‏ عبد القادر فيدوح 
] وال كانت ترى بأن الواقع المعرني في العام المعاصر أصبح يتطلب معرفة علمية ومنهجية 
تساير التطور العلمي المتسارع . ومن ثم كانت تلك النحبة هي المؤسسة للمشهد الحداثي 


مجلة الباحث : 114l:‏ 
في الخطاب النقدي الجزائري . فقد حاول أصحايها حاهدين تمثل المناهج النسقية » والعمل 
على تطبيقها على النصوص الإبداعية » إلا أن صعوبتها » وغموض مصطلحاتما » حال 
دون تحقيق ما كانوا يأملون فيه . وانحصرت أعماهم في الترجمة والتنظير و قليل من 
التطبيقات .والملاحظ أن كل ما أنحزوه لازال لم يتجاوز التعريف بالسيميائيات ولم يؤدي 
إلى تحقيق بروز منهج نقدي سيميائي ق المشهد النقدي الجزائري . 
التأكيد على قصور المناهج التقليدية : أكد أكثر من ناقد حزائري على قصور المناهج 
النقدية التقليدية » بدعوى أهُا أصبحت لا تساير العصر » فهي قاصرة في مواحهة النص 
الأدبي » ولذلك يجب تحاوزها إلى مناهج حديدة . يقول عبد الملك مرتاض : (ولكن ما لا 
ينبغي أن نختلف فيه أن المناهج التقليدية بقصورها وانطباعيتها وفجاحتها وأفقيتها لا 
تستطيع أبدا » وما ينبغي ها » أن ترقى إلى مستوى النص الأدبي من أمره المعقد المعتاص 
شیا ذا بال . فلنکن ما نشاء » ومن نشاء » تي منهجنا » ولکن لا نكون فقط تقليديين . 
ذلك ولو أننا تساحنا مع أنفسنا وسقطنا في أوحال التقليدية الفجة نعب منها ونكرع › 
فلن نصبح قادرين على بلو غ بعض ما نريد من أمر النص الأدبي الذي نعرض له بالتشريح 
2 

فالرفض المسلط على المناهج التقليدية كان بحجة أها أصبحت عاحزة وغير قادرة على 
مسايرة ما جحدث من تطورات على الساحة النقدية العالمية »> فهي تقف حجرة عثرة أمام 
المناهج الحداثية . والملاحظ أن الرفض للمناهج التقليدية تأكد من أكثر من ناقد حزائري › 
فعبد الحميد بورايو الذي يعد من مؤسسي النقد الحداثي لا يتردد قي نقد تلك المناهج 
التقليدية ال هيمنت على النص الأدبي » لذلك يدعو إلى إعادة النظر فيها ( لابد إذن من 
أن نعيد النظر في تلك الدراسات الي استمدت مناهجها وطرائق بحثها من علم النفس ومن 
التاريخ ومن علم الحمال إل ..) “ وإذا كان بورايو يدعو إلى إعادة النظر في المناهج 
التقليدية فإن عبد الملك مرتاض يشن هجوما عنيفا على النقاد التقليديين » ويرى بأن ما 


يقومون به هو عمل متخلف ( بحيث ألفينا بعض النقاد الجزائريين لا يستحي من الباطل أن 


مجلة الباحث : 1158 
يدعو جهارا إلى تبي » في جامعاتنا اليوم » وني أواخر القرن العشرين » بعض المناهج الي 
كانت سائدة في أوروبا منذ قرن أو أكثر من قرن » ولم يعد اليوم أحد من النقاد الحقيقيين 
تقبلها فی آي شکل من آشکاغا » ۵ 

إن هذا الموقف المتشدد يدل وكأن عبد الملك مرتاض قد اهتدى إلى منهج سحري 
يعصمه من الزلل في مواجهة النص الإبداعي » وهو في موقفه هذا مثله » مثل الناقد العربي 
عبد الله محمد الغذامي الذي كان هو الآحر يبحث عن منهج يستظل به » بعدما أعياه 
الببحث قي المناهج التقليدية عندما قال :(ولذلك احترت أمام نفسي » وأمام موضوعي › 
ورحت أبحث عن نموذج أستظل بظله . حتميا بهذا الظل عن وهج اللوم الملصطرع في 
النفس . كي لا أحتر أعشاب الأمس » وأحلب التمر إلى هجر . ومازلت في ذاك المصطرع 
حي وحدت منفذا فتح الله لي مسالکه . فوحدت منهجي » ووحدت نفسي . واستسلم 
لي موضوعي طيعا رضيا . وامتطيت صهوته امتطاء الفارس للجواد الأصيل 


الإشادة بالمناهج الحداثية : لقد أدت تلك المواقف المعادية للحطاب النقدي التقليدي إلى 
الإإشادة بالخطاب النقدي الحداثى» والدعوة إلى مراجحعة المشهد النقدي. يقول عبد الملك 
مرتاض (وانطلاقا من معطيات الحدائة فإنه أن لنا أن نراحع مناهجناء كما نراجحع أنفسنا 
من أحل تطعيم رؤيتنا إلى النص الأديي» كيما نعامله معاملة حديثة» ولكن دون أن نفصمه 
أ )0( 
عن الذوق العريي ٠).‏ . 
وإذا كانت المناهج الحداثية حديرة بالإتباع » لحدية أدواها الإحرائية » فإن التحذير من 
الوقو ع في الخطاً يصبح واحبا نظرا لصعوبتها . فليس من السهل الأحذ بتلك المناهج نظرا 
لارتباطها بالعلوم التجريبية » ولابد للآحذ ها أن يتسلح .ععرفة منهجية تمكنه من تمثل 
معا اتنا المختلفة ( ...) على استبعاد المفاهيم المنقولة بشكل حرق عن الدراسات الغربية 
. كما عملنا على تحاوز التطبيقات الميكانيكية الي تعتمد على أدن جهد تأصيلى وتثلى 


مجلة الباحث : ١‏ 116 

هذه المفاهيم . وذلك درءا للمزالق ال تقع فيها عادة التناولات النقدية الضحلة المستكينة 
لراحة السهولة والكسل المعتمدة على اجترار المفاهيم TT TEA‏ 

وتحب الإشارة هنا إلى أن جهود هؤلاء النقاد ‏ مهما قيل فيها ‏ قد سامت 
في تأسيس وعي نقدي حديد لفت الانتباه إلى أهمية تلك المناهج في قراءة النصوص 
الإبداعية ,لها كما افا لبت درا كيرا ى ريك لهد الفدى ف رار 
صعوبة مصطلحاته . و ذلك ف نظرنا يرحع للأسباب التالية : 
1 أن حل الذين تبنوا اللخطاب السيميائي هم من الذين درسوا قي فرنسا على يد 
محموعة من المفكرين الذين يعدون من أقطاب السيسائة الحديثة غرعاس رولان بارت 


2 التحرج من الخطاب النقدي البنيوي الذي وضع النص في قفص النسق المغلق . فإذا 
كانت ( البنوية قد تعلقت بوهم النسق المغلق والتحليل اححايث فإن المقاربات السيميائية 
استطاعت أن تتجاوز هذه الحدود الضيقة لترتقي ها إلى مازلة انبثتق منها حطاب واصف 
6-eعءكM)1‏ تتثلت وظيفته ق البحث عن الأنساق السيميائية الدالة .محمستوياها 
اللسانية وغير اللسانية » وهذه الأنساق لم تفصلها السيميائية عن إطارها الاجتماعي العام 
والملابسات الي أحاطت بنشأنما» وذلك ما تنبا به دوسوسير في حاضراته حول اللسانيات 
O‏ 

3 _ سحر السيميائيات بأا علم العلوم أو الخطاب الذي يأحذ من كل العلوم . 
فالملاحظ على السيميائيات أا( سامت بقدر كبير قي تحديد الوعى النقدي من حلال 
إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعن .ولقد قدمت في هذا جال مقترحات هامة 
عملت على نقل القراءة النقدية من وضع الانطباع والانفعال العرضي الزائل والكلام 
الإإنشائي الذي يقف عند الوصف المباشر للوقائع النصية » إلى التحليل المؤسس معرفيا 


مجلة الباحث : 
فهذه الأسباب ف نظرنا كانت الدافع لبعض النقاد الجزائرين لتبن الخطاب 
النقدي السيميائى » وكان د/ عبد الملك مرتاض صاحب أول مبادرة من خلال بحثه 
موسوم بر تحليل سيميائي لحكاية حال بغداد ) و على الرغم ما شاب ذلك العمل من 


نقائص إلا أنه فتح شهية بعض النقاد الجحزائريين على المناهج الحداثية وحاصة السيميائيات . 


وإذا كان للخحطاب السيميائي حظ قي المشهد النقدي الجزائري » فإن الباحث 
الواعي بمكنه أن يتنبه إلى أن الخطاب السيميائي يختلف عن الخطابات الحدائية الأحرى › 
فهو حطاب يتشا كل مع بالمعرفة العلمية » لذلك فهو خحطاب يستعصي على الفهم .( من 
هنا بعكن أن نعتير الخطاب السيميائي » بأنه ليس جرد أداة يتوسل هما للبحث عن المعرفة 
وفحصها » أو محرد حطة مضبوطة .عقابيس وقواعد وطرق وحطوات إحرائية تساعد على 


الوصول وتقدم الدليل » وإنما هو ثل رؤية أفرزهًا الظاهرة العلمانية scintisme‏ 


المعتمدة أساسا على نظرية نقدية خمولية » ما فتقت تدك الحدود الفاصلة بين مختلف العلوم 
والتخحصصات » لتطيح ب "كوحيطو ديكارت " آنا أفكر إذن آنا موحود " وتستعيض 
عنه مقولة " أنا أتكلم إذن أنا موحود " مشرعة بذلك انقلابا منهجيا » تستعير فيه 
ا لخطابات النقدية أدوات بعضها البعض » في خحطاب مركب متميز بالأصالة » يقوم على 
ا وم لااتات اة واا عم رة ااه ارات م 
الناقد الجزرائري واستشعار صعوبة الخطاب السيميائي : 

لقد أكد النقاد الذين اهتموا بالسيميائيات عصوبة اللخطاب السيميائي › نظرا 


لافتقاد الناقد الحزائري للخحلفيات المعرفية الي تقف وراء ذلك الخطاب .فإذا كان الخطاب 


السيميائي مستعصي الفهم ف لغته الأصلية » فما بالك في اللغات الي يترحم إليها › 
فالترجمة في الكثير من الأحيان تزيد من صعوبة فهم المعي ما بالك بالمصطلح. وعليه ر فإن 


الترجمة بالشكل الذي يتم به . وبحكم تعبيرها عن رغبة فردية تخضع ليول شخصية أكثر ما 


10 ۰ ا‎ 2 TT 
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ومن بين النقاد الحجرائريين الذين استشعروا صعوبة الخطاب السيميائي رشيد بن مالك 
الذي نبه قي مواقف كثيرة إلى تلك الصعوبات الي يواحهها المتلقي العربي. فالقارئ العربي 
فى نظره يواحه صعوبة كبيرة ق قراءة ما كتب عن السيميائيات سواء كان متر جا أو ي 
شكل بحوث فهو ( يلقى مشقة كبيرة في فهمهاء وتثلها واستصاغتها وفك رموزها 
ومصطلحانما » فهو يقرأ ويبذل جهودا كبيرا لتطويق فكرة أو مفهوم ولفهم ما يترحم إلى 
اللغة العربية ولكنه لا يفهم ولا جد إلى ذلك سبيلا .وأن له أن يتمثل ما يقرا وهو يفتقد 
إلى معرفة المسارات العلمية الي قطعتها السيميائية ومفتقد إلى إدراك الفوارق المنهجية 
والمفهومية بين هذا الملصطلح أو ذاك » هذا التيار أو ذالك ‏ ° 
وبذلك يكون قد وضع إصبعه على مكمن الضعف قي النقد العربي الحداثي » لأنه اطلع 
على السيميائيات في موطن نشأنما وتعلم مناهجها من أفواه أقطابما ومشايخها ومنظريها › 
يؤكد مرة أحرى صعوبة المناهج النسقية وحاصة السيميائيات » ولذلك فهو يرى بأن تلك 
الأعمال ( تظل ناقصة ( ومضللة أحيانا ) لاما تقدم مفصولة عن أسسها الإبستمولو حية» 
وعن المناخ الذي ولدت فيه » الشيء الذي يجعل القارئ عاحزا في أغلب الأحيان عن 
أدراك الفررقات رن هله الطرية أر تلك ين هدا القهرم أو داك ع 
فهو يصارح القارئ العربي بن الخطاب الغريعاسي مثلا يحمل الكثير من الطلاسم 
والتعقيدات ° 

إن صراحة رشيد بن مالك تو كد مرة أحرى بأن معارفنا التقليدية لا تؤهلنا لتمثل المعرفة 
السيميائية » ولا تمكننا من فهم مقولات | غرعماس وكورتيس وحيرار نيت وحان بيار 
غولدنستاين وحوليا كريستيفا ]. لأننا كما يقول : ( لم نكن نملك من المقدرة على تلقي 
هذه المعرفة الغزيرة ذات الأصول الفكرية المتنوعة من منطق ورياضيات ولسانيات وفيزياء 
0 


مجلة الباحث : 11908 
إن القطيعة الحاصلة بين القارئ العربي والتيارات البنوية والسيميائية ترحع إلى افتقار 
المكتبة العربية إلى المؤلفات تنضمن الأصول المعرفية والفكرية ال مهدت لظهور الخطاب 

النقدي السيميائي » فمعرفة تلك الأصول الفلسفية ‏ والي تتفر ع إلى حقول معرفية 
مقو عة ےت عك اما اساسا فمن تلك ال جعة العلمية استعدت السماتة اوغا 
الصطلحية وآدواتما الإحرائية التبدية بشكل واضح ف التمارين التطبيقية ‏ ”“. وم يكن 
"رشيد بن مالك " الوحيد الذي استشعر صعوبة المنهج السيميائي › فالسعيد بوطاحين هو 
الآحر يطرح نفس الإشكال قائلا ( يجب الإشارة إلى أننا عانينا بعض الشيء من إشكالية 
المنهج والمصطلح . 

أما على المستوى الأول فلأن المناهج كلها في حركة مستمرة بحثا عن ذاتها وعن 

يقة مثلى لامتلاك النص .(......) أما على صعيد آحر » فإننا نعتبر أن هناك إشكالية 
مزدو حة » هناك الاحتلاف الموحود بين المنظرين الغربيين » وهناك التر جات العربية 
لمصطلحات لم يستقر عليها منتجوها نظرا لعدم تقعيد هذه العلوم بعد .) 
خطاب التأسيس السيميائي : المقصود بالخطاب التأسيسي هو ذلك الخطاب الذي يبحث 
قي الأصول الأولى المؤسسة للمشروع السيميائي الحديث . أي هو خحطاب يحاول الكشف 
عن الجهاز المفاهيمي المتمثل قي المقولات الفلسفية والمعرفية ال تقف وراء التنظير 
السيميائي الحديث » والقصد من ذلك ضمان المعرفة الصحيحة للخطاب السيميائي . 
والملاحظ أن هذا النو ع من الخطاب قليل إلى حد الندرة في المشهد النقدي الجزائري › 
ويرحع ذلك في نظرنا إلى : 

1 _ أن السيميائيات الحديثة هي مشرو ع حديد لازال قي طور النشأة أضف إلى ذلك 
تعدد احاهاته . 
2 _ صعوبة السيميائيات الحديثة نظرا لتداحلها مع علوم شن تحتاج إلى حهد فكري . 
3 _ ضعف الرصيد المعرق العلمي للناقد الجزائري . 
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ومن هنا فالمطلع على المشهد النقدي الحداثي ق الجزائر يلاحظ بأن هناك ناقدان فقط 
كانت هما النية في تأسيس مشرو ع سيميائي في النقد الحزائري . وها د/ رشيد بن مالك 
و د/ يوسف أحمد . فكلاهما كان يشعر بذلك النقص الكبير ق التعريف بالأصول المعرفية 
والفلسفية ال مهدت للتنظيرالسيميائي . وهذا الإحساس دفع هما إلى التنبيه إلى ذلك. 
فرشيد بن مالك يرى بأن التعريف ب ( التأريخ للح ركة السيميائية بوصفها مشرو ع بحث 
في طور الإنجاز ضروري لموضعتها في سياقها التأريخي » وضبط معالها الأساسية والكشف 
عن النظريات الي مهدت لظهورها . وهذه العملية ضرورية وكفيلة بتوجيه القارئ نحو 
أصوها مباشرة » إذ بدوها سيجد لا حالة مشقة كبيرة قي استساغة هذه النصوص 
السيميائية ال تكاد تكون معقدة في قراعتما حي على المتخصصين . وتتعقد الأمور أكثر 
a E kS‏ 
ومثل هذا الشعور نحده بحدة أكثر عند يوسف أحمد الذي يرى بأنه ( لا يمكن تحريد 
اا 
لا لذلك من أحمية كبرى يق تبيين معالمها والكشف عن أسرارها . وإذا كان كلاهما شعر 
بالنقص» فإما قد احتلفا فيما قدماه فى هذا المجال . فرشيد بن مالك ونظرا لارتباطه 
اقات ال ره لار هة ا بط انات درن م اه مف عد ا صل 
اللسانية والشكلانية دون غيرها . فعلى الرغم من غزارة علمه وسعة إطلاعه» وجديته ق 
العمل» فإنه لم يستطع أن يتجاوز التعريف بالسيميائيات اللسانية لدوسوسير ومصطلحاها 
دون الالتفات إلى الأصول الفلسفية الأولى الي انبثقت عنها » وكانت السبب في وجحودها 


آما يوست احك فهو بو كد على آنه لمكن اديت عن التظر السيماتی ذون 
الكشف عن الجهاز المفاهيمى الذي يقف وراء ه . إن السعى الحثيث من طرف هذين 
الناقدين يصب في حانة تلك المقولات العربية ال تسعى إلى تأسيس نظرية سيميائية حديثة 


تساير تطور النص الإبداعي العربي من حهة » ومن جهة أحرى تساير ما بحدث من تطور 
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قي المناهج النقدية ق العام . وعليه فالنية ال تقف وراء الخطاب التأسيسي تمدف إلى 
بلورة فكرة واضحة عن السيميائيات قصد الوصول إلى إرساء دعائم منهج سيميائي واضح 
المعا م في النقد الجحزائري .وهو ما يؤدي في الأحير إلى تطوير الممارسة النقدية وإحراجحها من 
ذلك الضيق الذي تعان منه بسبب تشيعها لنظرية نقدية دون أخحرى . 
التأسيس لمشروع سيميائي : 

إن الذي يطلع على ما كتبه يوسف أحمد يدرك بأن هذا الناقد قد تنبه إلى أمر هام 
يتعلق بال لخطاب السيميائي في النقد الجزائري » فالأعمال ال قدمها حاءت لتؤسس 
مشرو ع سيميائي قي النقد الجزائري » على أسس معرفية وفلسفية متينة » وما أنه صاحب 
مشرو ع » فإن جهوده قد توزعت على ابحلات التالية : 
1 إخحاز جحموعة من البحوث العلمية القصد منها تتبع أصول السيميائيات.( أنحز في هذا 
ا جال 4 كتب )؛ 
2 تكوين بحموعة من الباحثين في السيميائيات .( تخر ج منها دفعتان من طلبة الماحستير 
5 
3 إصدار محلة متخحصصة في السيميائيات (صدر العدد الأول في حريف 2005)؛ 
4 ت ا سيس قر السيماق ات و ليل الطابات . 

ويمكننا أن نقرأً في ما قدمه هذا الباحث بداية تكون مشرو ع نقد سيميائي قي 
النقد الجزائري . وما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالبحوث الي قدمها . فهو من البداية ركز 
على الأصول الفلسفية للمناهج النسقية » لأنه يرى بأن الفهم الحيد لتلك المناهج يبدا من 
معرفة أصوهما » و ذلك في نظره بمكن الناقد من السيطرة على الأدوات الإحرائية الي 
تتحكم قي المنهج » نما يجنبه المزالق قي التطبيق . وعلى العموم نقول بن هذا الباحث قد 
استطاع أن يتمثل السيميائيات ق أصوها ومقاصد منهجيتها . وعمل مثل هذا يحتاج إلى 
تبصر معرقي كبير وإلى حهد مضن ومعرفة واسعة بعلوم شي وخحاصة ( الفلسفة » المنطق › 
الرياضيات ») . فالمعروف عن السيميائيات أَمُا علم كل العلوم » لاما تستفيد من كل 
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العلوم » وهو ما جعلها تصل حالة من النضج (استدعت التفكير في كتابة تاريخ يرسم 
ا لخط التصاعدي هذا العلم الجديد . ولقد حاول بعض الباحثين استعادة لحظات التأسيس 
والنمو والتعدد والانفجار من حلال تحديد أهم الحطات الي عرفتها السميائيات .وكان 
هتاك ما يتقو إل ذلك فلفد تشعبت الدراسات السيماتة و قرعت و ظهرت داعلها 
تيارات ذهبت بالتحليل تي جيع الابحاهات » ووسعت من دائرته ليشمل كل المناطق الي 
تغطي الوحود الإنسان بدءا باللسان وانتهاء بكل مظاهر السلوك الإنسان » اللغة واللباس 
والعلاقات الاحتماعية والطقوس الأسطورية والدينية . فكان لا بد من التمييز والفصل بين 
ما ينتمي حقا إلى السيميائيات وبين التخصصات الي تستعير منها بعض أدواها فقط › 
18 
وبين الممارسات الي لا علاقة ها بها على الإطلاق .)”© 
ومن هنا كان الخطاب التأسيسي لدى د/ يوسف أحد يتأسس من خلال 
فرضية مفادها أن السيميائيات هي حهاز مفاهيمي معرق بمتد بجذوره في الإرث المعرقي 
الإنسان منذ أن بدأ الإنسان يعي ويفكر ويضع الأسس المعرفية وإلى اليوم» (إن مفهوم 
العلامة ليس وقفا س كما يعتقد إيكو ‏ على اللسانيات » ولا حي على السيميائيات 
الخاصة . ولكنه يضرب في تاريخ التفكير الفلسفي بجميع مشاربه الثقافية لكون اللغة ‏ إذا 
استحضرنا استعارة ميرلو بوني عنصرا حيويا للإنسان كما هو الماء عنصر حياة للأسماك 
والحيوانات للمائية الي لا تستطيع أن تعيش خار حه 
وهذا الطرح دفعه إلى القيام بعمل حفري قي التراث التقاني الإإنساي خحاصة التراث 
الغريي » ليتتبع من خلاله المعرفة السيميائية قي أصوها الأولى » و الوقوف على أهم المحطات 
ال كان غا الائ لار ن السمانات الد وقد جد عله دل م خا لفن 
ها : | السيميائيات الواصفة ( المنطق السيميائى وجبر العلامات )] و | الدلالات المفتوحة 
( مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة ) | وقد اتبع في عمله منهجا يقوم على : أ مناقشة 
الملقولات الفلسفية الى تناولت العلامة وفلسفة اللغة قديما وحديثا . 
ب س العمل على ربط السيميائيات الحديثة بأصوها الفلسفية والفكرية . 
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وبذلك قدم عملا معرفيا تمنهجا سد به ذلك النقص الذي كان يعيب المشروع السيميائي 

في النقد الحداثي الجزائر » وهو من البداية يظهر تفهما كبيرا لما يقوم به » لذا يرى بأنه ( لا 

بعكن تقديم تصور لاهية العلامة » دون الوقوف على علاقتها با معن . وهذه العلاقة 

شكلت هاحسا معرفيا للتفكير الفلسفي القدم منذ أن بدأ يتأمل العلاقة القائمة بين اللغة 

والفكر وبين الصور والأشياء من حهة والكلمات والأشياء من جهة أحرى .) و ( أن فهم 

المع من المنظور السيميائي لا ينبغي فصله عن النسق الفلسفي والعلمي العاملين » أي عن 
المعرفة الإنسانية الي حعلت "حون لوك" يهتدي إلى السيميائيات الي ترتبط ببقية عناصر 


ا 
هذه المعرفة )0 


فهذا الطرح الواعي المتفهم لدور الفلسفة والمنطق في تطوير المقولات المعرفية » هو الذي 
كسب بحوثه قوة الحجة ودقة المعلومة ومنطقية السؤال. لأنه باحث يؤمن بتلك الصرامة 
العلمية الي تمكن الناقد من الوقوف على حقيقة النص الإبداعي .وأنه بدون تلك الصرامة 
تضيع الحقيقة تبعا للأهواء. ( وهذا ينبغي أن نحتاط منهجيا في إصدار الأحكام القطعية ال 
تتن مع صرامة البحث العلمي الجاد الذي يتجاوز الأحكام الانطباعية والمطلقة» ونتسلح 
بالصبر الجميل» غير أن هذه الاحتياطات المنهجية لا ينبغي أن تمنعنا من إبداء الرأي مهما 
کان يبدو تي ظاهره قاسيا وما هو بقاس » وإيا الواقع يفرض هذه الحقيقة أو تلك» ولكن 
الناس هم الذين م يتعودوا على تقبل لغة الطرح العلمي تقبلا حسناء وتربوا على منطق 
التبرير والتماس الأسباب الواهية لما هم بصدد إقراره دون سند علمي. وقد أقررنا في غير 
هذا الموضع استحالة وجحود قراءة حيادية حالصة ونتائج مطلقة بالمرة. إن المنطق النقدي 
الذي لا يتسلح بالنسبية سينتهي لا حالة إلى الإفلاس والانسداد» ولا يحقق المقاصد العامة 
لابح العلمي المتوحاة ي مثل هذه الأمور الحليلة والمسائل الفردية )0“ 

إن الصرامة العلمية الي يؤمن ها الباحث هي الي أنتجت ذلك الخطاب النقدي 
الذي يمتح وحوده من تلك الأحكام العلمية الصارمة الي لا تنحاز إلى حهة ما. فهو 
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خحطاب نقدي يتوشح بوشاح الصدق العلمي وعدم المراوغة والكذب وتحاوز الحقيقة» و 
الابتعاد عن الأحكام الارتحالية الخالية من الدليل العلمي . 

وإذا كان الخطاب النقدي هو فاعلية قرائية » تستقر ئ النصوص الإبداعية للوقوف 
على ما تخزنه في جحوفها من معرفة وفكر وما تتوفر عليه من جمال » وبعبارة أخحرى هو 
كيان من الفكر والمعرفة قائم بذاته يعمل على عحاورة النصوص الإبداعية» فإن ذلك يقتضي 
من الذي يقوم به أن يحمل زادا معرفيا علميا .وهو ما نقف عليه لدى يوسف أحد فهر 
يتوفر على رصيد معرقي فلسفي ورياضي إلى حانب الإطلاع الواسع على كل مصادر 
المعرفة لذلك كان مشروعه السيميائي يتأسس على وعي نقدي حديد يقوم على أسس 
معرفية علمية متينة . أي على وعي نقدي يتمثل المنهج على حقيقته العلمية . ومن هنا 
كان الخطاب الصادر عنه حطاب يتوفر على التمتل الصحيح للمرحعيات المعرفية المؤسسة 
للنظرية السيميائية . حطاب واع بذلك التراكم المعرفي الذي يقف خلف النظريات 
السيميائية الحديتة . لذلك حاول أن يربط التنظير السيميائي بأصوله المعرفية المؤسسة له . 
أي ربط الخطاب السيميائي بأصوله المعرفية الفلسفية » فهو يدرك بأنه لا يكن فصل المنطق 
السيميائي عن أصوله الفلسفية . وقصده من ذلك كله الوقوف على المسار الذي قطعته 
السيميائيات من المقولات الفلسفية اليونانية إلى المقولات الفلسفية الحديتة » ومن المنطق 
القدعم إلى المنطق الحديث . وبذلك استطاع من خلال عمله هذا أن يوفر للناقد السيميائي 
العربي حهازا مفاحميا متكاملا . 

وما نحاول قوله بعد الذي قلناه سابقا هو أن يوسف أحمد كاتب " السيميائيات 

الواصفة " و الدلالات المفتوحة " قد كان واضحا فيما يريد أن يقوله فيما يتعلق بالأصول 
المعرفية والفلسفية للسيميائيات الحديثة > حيث أكد على أن أصول الخطاب السيميائي 
توحد تي تلك المقولات الفلسفية والفكرية الي سبقت مقولات دوسوسير و ش . س . 
بورس . وأن عملهما جاء نتيجة تراكمات معرفية سابقة تمتد من دعقريطس الإغريقي إلى 
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كارناب ق العصر الحديث .وقد حسد ذلك الطرح ق الكتابين المذكورين سابقا على 
النحو التالي : 
أولا :المنطق الإغريقي : 

فو الا باع بان السيضانات بت و ر ات در مو مو و ق 
بورس » وإنما تعود إلى أقدم العصور » فهناك الكثير من الفلاسفة الذين تكلموا عن العلامة 
وعن فلسفة اللغة » وهؤلاء هم الذين وضعوا البذور الأولى للسيميائيات .لذلك فهناك 
ارتباط وثيق إلى حد التطابق بين السيميائيات والمنطق ونظرية المعرفة. وعليه فالمنطق 
الإغريقي يعد في نظره المنطلق الأول للسيميائيات . 

فمقولات كل من | دعقريطس وهيرقليطس وبارميندس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو] تساعدنا في فهم العلاقة بين السيميائيات والمنطق. لأن المنطق اليونان أعطى للغة 
مكانة كبيرة » وأن منطق أرسطو يعتبر البداية للأولى لما يسمى بفلسفة اللغة فقد ر( 
استخلص أرسطو مبادئ العقل الي تحصر الحقيقة في جال تطابق الفكر مع الواقع على نحو 
خالف لفكرة أن الحقيقة متأتية من انسجام الفكر مع نفسه . وهكذا فإن النسقية السيميائية 
الأرسطية ذات الطبيعة الأنطولوحية تربط العلامات بالعوا م العيانية الفعلية » وذلك لأن 
هذه العلامات تنظم داحل قوانين الوحود ٠‏ °2 
وما هو معروف عن المنطق الإغريقي أنه اهتم بالعلامة اهتمامه باللغة فرالعلامة قي 
التفكير الإغريقي قد تدل على عرض ع١8100‏ من الأعراض لمرضية ويقال ها 
حينفذ 8108101 وهمذا ارتبط هذا العلم منذ القديم بالطب .ولكن أفلاطون يصطنع 
اللصطلح السابق ليرادف لديه العلامة اللسانية 23 

وهنا يتساءل الباحث عن علاقة هذا المصطلح بدوسوسير فيقول : ( ولسنا ندري 
ما إذا كان دوسوسير قد اقتبس هذا المفهوم منه أم من الفلسفة الرواقية » غير أن أرسطو 
يقيم فرقا بين نظرية العلامة اللسانية ونظرية S0€100‏ .) والمؤ كد في الفكر 


مجلة الباحث : 
الإغريقي أَمُم ( فرقوا بين العلامة اللغوية وكلمة 8610610١‏ » وهذا الجذر اللغوي هو 
الذي دفع دوسوسير إلى أن ينحت منه مصطلح السميولوحية ie‏ 010نصمي ى ۶ ) 
ومن هنا جد أن التصورات الي قدمها المنطق الأرسطي تعد البوادر الأولى 
للسيميائيات الحسية .( وبناء عليه فإن نظرية الحكم الأرسطية ببعديها النفسي والمنطقي 
وبطبيعتها الحدلية العلمية تتمثل في وحدة الت ركيب والتحليل اللذين لا يكادان ينفصلان في 
أثناء عملهما » ولا سيما إذا كان بحردين » وترتبط بالخطابات الي تتوافر على حبر » ° 


وقد أدى به الببحث قي مقولات المنطق الأرسطي إلى الوقوف على تلك العلاقة 
التي تربط بين منطق أرسطو والتنظير السيميائي عند غريعاس على الرغم من أن غرعاس 
يدعى بأنه يستمد ذلك من لسانيات دوسوسير .ف( إذا رمنا الحديث عن العلامات الي 
تتحكم في عناصر الحكم فهي قائمة على علامات وحودية متضايفة بين المتصل بوصفه 
حكما إثباتيا 0010۸٥101۸٠‏ والمنفصل بوصفه حكما منفيا 10۸)٥1S£0۸ل‏ ال 
سيكون هذه العلاقات حضور متميز تي النظرية العاملية ل غراس ب ° 

ومعن ذلك أن ( الثنائية الي تنتظم فيها الأحكام ترتكز على التقابل بين الإثبات 
والنفي . ومن هذه الثنائية ينبثق مبدأ التناقض › إذ ولا وحود لتناقض ما لم يكن هناك 
تطابق بين الإثبات والنفي . ومن هنا تتبين لنا الأصول المنطقية " للمربع السيميائي " أو " 
المربع الدلالي " الذي يعد من أبرز معام التفكير السيميائي لدى غرعماس الذي يقيمه على 
ثلاث علاقات : التناقض والتضمن والتضاد » على الرغم من أن غرعاس وكورتاس يعيدانه 
لفل ا 


وهكذا تتضح للباحث العلاقة بين المربع السيميائي لغريماس و ( مربع التقابل 


الذي اصطنعته النسقية الأرسطية قي تطبيق الأحكام على مبدأي التناقض والثالث المرفوع ) 
)29 


126 


مجلة الباحث : 127E‏ 


وهو ما يؤ كد بأن ( مقولات أرسطو كانت فاتحة للتفكير السيميائي لدى الإغريق 
> وبخاصة أنه استوحى هذه البادئ من خحصائص اللغة اليونانية كما أشار إلى ذلك كل من 
ار فو و 
المنطق الرواقي والسيميائيات : 

من ايجابيات الفلسفة الرواقية أها ( تفردت قي ضم المنطق إلى مباحث اللغة والدلالة 
» وهذا كله كانت ها قصبات السبق قي أن تكون ها قدم راسخة قي تاريخ التفكير 
ا 
وعليه فقد تميزت الفلسفة الرواقية بالطرح الصائب والعمق الفكري فيما بخص الربط بين 
المنطق واللغة » لذلك أسست لا يسمى بفلسفة اللغة . ( وإذا ربطنا ميلاد مصطلح 
السيميائيات ب جون لوك " الذي يمكن إرجحاع بعض ينابيع تصوراته الفكرية والفلسفية 
إلى الرواقيين » فيمكننا أن نقول بأن أصول السيميائيات إذا توخينا التتبع التاريخي تعود إلى 
التفكير الرواقي ومنطقهم الذي لم يكن بعيدا عن المتصورات الأول لما يكن أن نطلق عليه 
اليوم NT‏ 
فالمسألة اللغوية قي نظر الرواقيين هي مسألة معرفة » ( لقد أرحع الرواقيون المسألة اللغوية 
إلى المواضعات العرفية » و لم يكتفوا بإقحامها في متصورات النظرية العلمية وحقائقها العامة 
. ف " حياة اللغة " لا تخرج عن دائرة مستعمليها » ومن ثم فإن طبيعتها الاجتماعية 
فرضت على الفلسفة الرواقية أن تدجحها في القضايا المنطقية » وتضفي عليها بعدا سيميائيا 
بحكم وظيفتها التواصلية الي انتصرت هما اللسانيات الحديثة » بل إُم لم يكتفوا بالنظر إلى 
امااات السات وا ر کو کے ا عل الاهات غو ا 

وهنا تظهر لنا أهمية الفلسفة الرواقية فيما يتعلق بالعلامات اللسانية والعلامات غير 
اللسانية في المشرو ع السيميائي الحديت . فنظرة المنطق الرواقي للعلامة سواء كانت لسانية 
أو غير لسانية وما ارتبط بذلك من مقولات معرفية تتعلق بالشيء خار ج النفس » وما 
ينتجه الشيء نفسه » كل ذلك ( التصور سيجد صداه في حد العلامة لدى ٠‏ بورس "› 


مجلة الباحث : f‏ ]128 
وسيترحم إلى مفهوم الدلالات المفتوحة الي لا تؤمن بأن العلامة هي حاكاة أو مرآة ها 
مله أو قله أو قمغاد غا ن دقلك السات الأقرية م : 

وهكذا نقف على علاقة منطق " ش.س. بورس " بالمنطق الرواقي » فقد استطاع 
القول مع " بروشار " بأن المنطق الرواقي قائم على أساس نظرية العلامات » ولا سيما قي 
نظرية البرهان .فقد رأوا بأن هناك ارتباطا وثيقا وضروريا بين العلامات والأشياء ال تدل 

35 
غلها ي ' ( 

وهو ما يجعلنا نقف على أن المنطق الرواقي » هو منطق العلامة » ق الفكر 
الإغريقي . ( ومهما يكن فإن منطق الرواقيين إذا انضاف إلى حوارات سقراط ومنطق 
أرسطو وفلسفة دونس سكوت ستكون المنطلقات الأولى لبرغماتية " بورس " ال تحكتسي 

36 

حصيصة منطقية » وليست خالصة اصطنعها في بلورة نظريته حول العلامات  )‏ ( 
باللغة قصد توضيح مفاهيم العقيدة المسيحية من أهم المنجزات المسيحية فيما خض نظرية 
العلامات فقد ( قاد التفكير المسيحى (....) إلى بلورة نظرية عامة للعلامات ما فيها 
العلامة اللسانية سواء ما كتبه في " التالوث " ع)1)2٣1٣) D۴‏ و " مبادئ الجدل أو 
المجدل " أو ق مؤلفه الشهير " العقيدة المسيحية " بل إنه طعم الفلسفة المسيحية ذات 
التو جه اللاهون بالتحليل السيميائى الذي يأحذ طابعا براغماتيا يصبح معه الكلام 
والنصوص للمقدسة مصدرا ثريا لنقل المعرفة الحقيقية المتمثلة اساسا في حقيقة الدين . وتاليا 
ea‏ 

وبفضل حهوده الفكرية الي انصبت على التعمق في اللغة لفهم العقيدة المسيحية 
فهما صحيحا لا يخالطه لبس » استطاع أن يظهر دور العلامة ق الاتصال والتوصيل 
والتواصل .وبذلك (استطاع (...) أن يقدم قائمة متلاحهمة ومرتكزة على لنائية " الطبيعة 
/ الثقافة " ال ستكون مركز تفكير الأنثروبولوحية الثقافية قي التفكير الحديث من منطلق 


مجلة الباحث : 129 

أن الإنسانية في نظر كاسيرر انتزعت من الطبيعة وانتمت إلى العام الثقاني » حيث لا 
نستطيع أن نتصور غيابها عن سيميائيات التواصل وسيميائيات الدلالة على السواء . ومن 
هنا وحب التريث ف الاندفاع نحو الإقرار بأن التأملات الأوغيسطينية قد أصابت كبد 
a E‏ العلامة ق تحليل الخطاب الديي . وأن التحليل 
السيميائي بمكنه أن يقتحم حقل المعرفة الدينية على نحو نلفيه في جميع الثقافات الإنسانية ( 
)38( 

إن القديس أوغسطين الذي تأثر بالفلسفة الرواقية قد ( تنبه إلى أن التصور 
الرواقي للعلامة (دال/ مدلول) يستطيع أن يحول وعبر مبداً الاعتباط كل الأشياء إلى 
علامات ‏ ومن ثم فقد ميز بين " العلامة العادية" أو علامات الأشياء وبين " العلامة ‏ 


39 
ًٍ  ) الواصفة‎ 


ثالغا : فلسفة ومنطق القرون الوسطى : 
إن ( الرواقيين الذين استطاعوا _ قي نظر كرستيفا _ أن يبلوروا أول نظرية مفصلة 

حول العلامة بعدما أن تجاوزوا الأسس الإبستيمولوجية الإغريقية » "° 

كان مم قدم السبق في الاهتمام منطق اللغة . ومن ثم كان للفلسفة الرواقية ال 
تتعلق باللغة و العلامة دورا كبيرا فى تفكير فلاسفة القرون الوسطى . فقد إتكأوا (عليها 
لإقامة متصوراتم الميثيولوحية بعدما تعالقت معه نصوص للمنطق الأرسطي الذي نقله كل 
من فورفیریوس 01۸۲١‏ صاحب " إيساغوحي " وبويس 806٥e‏ وکذا إعادة 
استدعاء إرت الدلاليات الرواقية استدغاء نقديا داخحل المتصورات اليتافيزيقية واليثولو جحية 
للفكر المسيحي e‏ 

وهو ما أدى إلى اتساع ( استعمال العلامة قي ثقافة القرون الوسطى وجخاصة 
اللاهوتية بعدما كيفت الفلسفة الإغريقية بعامة والأرسطية بخاصة لخدمة الثقافة المسيحية . 


وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الثقافة العربية الإسلامية م تكن .عنأى عن التفكير السيميائي 


مجلة الباحث : ١‏ 1308 
سوق اللراسات الل ودي وال اة ر e ANS oes‏ 
)42( 
( 

وقد ترتب عن تلك الجهود الفكرية أن ( شهدت نظرية العلامة تطورا ملحوظا قي 
العصر الوسيط » فصارت دعامة أساسية من دعامات التفكير اللغوي › لأن نظرية العلامة 
كانت في حدمة الدراسات اللاهوتية . لقد كانت لروجحى بيكون قصبات السبق في 
تصنيفاته للغلامات حي أنزل اللغة مازلة سیساتة ٤‏ وھذا ما قف علیہ ے آبضاے لدی 
غیوم دو أ وکام guile ume d oc)[210‏ وجون دونس سکوت (1308-1266 
duns Scot )‏ ممع الذي سیکون له تأئیر کبیر ی سیمیائیات ش . س . بورس ) 
(43) 

وقد ظهر تأثير سيميائية القرون الوسطى ق السيميائيات الحديثة من خلال ما 
أنتتجه كل من القديس أوغسطين في جحال اللغة والعلامة . والقديس أنسالم الذي استلهم 
منه غريعاس مربعه السيميائي وسكوت الذي تأثر به بورس وهو ما ( يظهر التأثير القوي 
اف الهو ال و اا 


چھ چ 


رابعا :العصر الحديث : 

إذا كان فلاسفة اليونان وفلاسفة القرون الوسطى قد قدموا مقولات فلسفية 
تتعلق بالكون وبالوحود وبالإنسان وباللغة فإن فلاسفة العصر الحديث قد حاولوا إرساء 
النظم الفكرية الكبرى مع الأحذ مما ت ركه الأسلاف أما فلاسفة القرن العشرين ومفكروه 
فقد ( انممكوا » بصورة عامة ف تحليل نظم ذلك الصرح الكبير الذي بناه أسلافهم › 
والنظر في المنهجيات الي أرسوها ‏ ° 

ومن هنا يتبين لنا مدى استفادة فلاسفة العصر الحديث من الموروث الفلسفي 
الذي سبقهم وأنه كان الحرك الأساسي لأفكارهم ما دفعهم إلى تطوير الخطاب الفلسفي 
وضبط أسسه على المنطق العلمي . ور( يعكس منطق بول روايال تأثرهم بجوهر فلسفة " 


مجلة الباحث : ١‏ 1318 


ديكارت " الي كانت تنشد وضوح الأفكار وبيانا » وتنبذ كل ما يجعلها غير واضحة .) 
)46( 

وقد تحسدت رؤيتهم السيميائية انطلاقا من تصورهم للوحود .( فهناك أنساقا 
قارة في اللغات يمكن أن تزاح لتصبح أنساقا كونية تشمل جيع الخطابات بعامة والسردية 
بخاصة » ولعل ذلك ما يسمح بالوقوف على الملامح الأولى للسيميائيات الحايثة . ولاغرو 
أن یلقی إسهامهم استحسانا من قبل کل من دو سوسير وتشومسکي e‏ 


وأن اللافت للنظر أن " الفيلسوف هوبز " المتأثر بالمنطق الرواقي » قد نظر إلى 
( القائلة بعدم وحود فكرة عامة بأن تقبل قبولا لا تردد فيه بالتسليم باعتباطية اللغة والفكر 
48 
حساب . وإذا كان هوبز قد تقبل مقولة اعتباطية اللغة فإن ( حون لوك قد قدم دعوى 
(الاعتباطية ) تقديما حريتا لا لبس فيه » بل تناوله قي صميم إشكاليته » وهذا كفيل بأن 
يضعنا مرة أحرى أمام المصادر الخفية الي امتحت منها فلسفة دو سوسير اللسانية . من 
هوبز إلى كارناب ومرورا ب لامبير سعى جلهم سعيا فيه بعض الجبر إلى بناء أنساق 
1 ا 49 
متعاظم بقصور اللغة الطبيعية » وعجزها عن الاضطلاع بواحبها على حو تام 0 ( 
إن قصور اللغة الطبيعية كان الدافع للكثير من المفكرين للبحث عن البديل » فكان 
إلا يبتتر | فاتحة لميلاد المنطق الرمزي » ومعه اتحه المنطق إلى بناء العلم ذاته » ولم يعد آلة 
يعرف ها الصدق والکذب . وهو ما حعل ش .س. بورس یری بأن منطق لايبتز هو 
تسمية أحرى للسيميائيات . إن احتهادات "لايبتتز" فيما بخص وضع أسس المنطق الرمزي 
كان ها الفضل في أن ( بدأت العلاقة بين الرياضيات والمنطق تتوطد (....) إلى درجة أن 


1328 f EEK 


أصبحت الرياضيات لدى المثاليين والماديين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أنغوذحا 
لكل العلوم حي هيمن على العقلانية المعاصرة )© 

وهكذا كان لتلك الجهود الفكرية دور كبير في أن يتبلور الحساب المنطقي ( 
الذي كان له دور حاسم في إشاعة الاهتمام بلغة الحساب وتشييد المنطق السيميائي ) 

كما كان للاججاه الرمزي الذي وضع لايبتتر لبناته الأولى › تأثيره في الفيلسوف 
الألمان إرنست كاسيرر صاحب كتاب | فلسفة الأشكال الرمزية] والذي كان يرى بأن 
الأفكار هي رموز للواقع ولذا رفض نظرية الانعكاس .فالكلام قي نظره ليس جرد أداة » 
ذلك أن دوره ليس تسمية حقيقة سابقة الوجحود بل هو تمفصلها وتصورها ( n‏ 
ون فضل كاسيرر يعود إلى تساؤله حول القوانين الخاصة الي تتحكم في الأنظمة الرمزية 
وحول الفوارق الموحودة بينها وبين قواعد المنطق » °١‏ 


(51) 


0 قد أدرك العلاقة بين الفكر واللغة ... وهو يعتقد أنه يستحيل أن يتم النشاط 
الفكري في غياب اللغة ورموزها » فهو يرى أن اللغة الإشارية هى اللغة الأصلية 
كالح ر كات وملامح الوحه ونبرات الصوت . إن الأنساق السيميائية غير اللسانية كانت 
العمليات الأول الي اصطنعها الإنسان ف تبليغ أفكاره » وتحقيق التواصل مع حيطه › 
وعليه وصف السيميائيون هذه الأنساق بأها " لغات " وكذا تصورها كوندياك حينما 
٤‏ 1 ۰ 53 
أطلق على هذه العلامات لغة الفعل langage d ac†101‏ ”° 
والملاحظ أن مقولات كوندياك تنتهي إلى الإقرار بالسيميائيات الحايثة وبلغة الحساب . 
ا عو دو 0 اكا د ا ااا وی ا دت 
e o E‏ 

وتحب الإشارة إلى أن الرياضيات ظلت ( المعرفة الي تير دهشة الفلاسفة من 
حيث انسجام مفاهيمها واتساق دعاواها » بل حلم بعضهم بإنشاء لغة كونية تحاكي لغة 


مجلة الباحث : 
الرياضيات ق عالميتها وانتظامها الداحلي .وعلى هذا النحو كانت الرياضيات الأعغوذج 
الف لے انات الال قد سن دكار ت وس ا اوضع ا لات الس 
السيميائي في التأمل الفلسفي من خلال ما أمماه سبينوزا بالمنهج المهندسي e‏ 

وهكذا تتضح لنا علاقة السيميائيات بالمنطق الرمزي وبلغة الحساب ومن هنا فر 
إن وجه الجدة في منطق حورج بوول يتمثل تي الإرهاصات المبكرة للتفكير السيميائي الذي 
ستكتمل نسقيته مع "بورس" » إذ تنهض لديه كل الاستدلالات الجبرية على دعامة 
العلامات وتصنيفها على أساس وظائفها » ثم السعي إلى الببحث عن ماثلتها مع استعمالات 
اللغة العادية » حيث بمكن حينعذ تحويلها إلى علامات مائلة للعلامات الجبرية .فكل 
السيرورات اللغوية بوصفها أداة استدلال عقلي بمكن التعامل معها على أَما نساق 
سيميائية م ركبة 0 

و يتبين لنا من المقولات السابقة الي كان أصحايما يؤمنون بلغة الحساب ها هي 
التي حعلت منطق | ش. س . بورس | يتأثر بالرياضيات ( لاما أكثر المعارف تحريدا وهي 
سابقة على المنطق حسب تصنيفها للعلوم » كما أصبحت تعتمد على العبارات الرمزية 
ذات الصيغ الحبرية بوصفها لغات اصطناعية تتجاوز عجز اللغات الطبيعية » وتتجرد لغتها 
السيميائية من تبعيتها للمضامين المادية »وتكتفي بأشكاها الصورية »> حيث إن الضرورة قي 
الاستدلالات الصورية لا تكون مقبولة إلا ق الرياضيات الي أصبحت علاقاتما هميمة مع 
نطق في التفكير المعاصر من حيث هو ضمان لمرتكزاها ومبادئها .لقد ارتسم منطق '" 
بورس " في جحال " جبر العلامات " على الرغم من آنه لم يكن يسعى البتة إلى تحويل المنطق 
إلى رياضيات أو " جبرنة " المنطق على طريقة حورج بوول ) ° 

وجب التنبيه هنا إلى أن ( جبر المنطق لم يحقق نحاحه الباهر من منظور السيميائيات إلا مع 
" كوتلوب فريج ۲82# 0106" الذي استدرج المنطق إلى ملكة الرياضيات) ° 

و ما يمكننا قوله هنا أن مناقشة الباحث لمقولات أقطاب المعرفة الإنسانية من أمثال 

: دمقريطس وهيرقليطس وبارميندس وسقراط وأفلاطون وأرسطو والمنطق الرواقي» مرورا 
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عقولات أوغوسطين وفلاسفة القرون الوسطى من غربيين ومسلمين» وصولا إلى دوسوسير 
وش.س. بورس واستمرارا إلى غریعاس ورولان بارت وکارناب وغیرهم . کل ذلك یدل 
على السعي المعرقي للباحث من أجل تحاوز مركزية المعرفة واحتكارها ونبذ الخضوع لمقولة 
أو نظرية ما ق النقد . 
ومن هنا نقف على حقيقة مفادها أن السيميائيات سواء كانت ذات منطلق لسان 
أو منطلق فلسفي فإن حذورها تمتد في التراث المعرقي والفكري للثقافة الغربية بل الإنسانية 
ككل .وأن الذي يكتفي ما تم انحزاه من نظريات نقدية سيميائية دون الإطلاع على التراث 
الفلسفي والفكري السابق ها لا بمكنه أن يدعي بأنه ألم بالسيميائيات وفهم نظر ياها 
واتحاهاها .وأن الذي تأكد لنا أن السيميائيات الحديثة قد امتحت مقولاها ومصطلحاها 
من التراث الفكري الإنسان » وأن الفهم الحيد هما يتطلب منا الرحوع إلى أصوها الأول . 
دور الخطاب التأسيسي في المشهد النقدي : 
من منا من يتساءل عن دور هذا الخطاب في المشهد النقدي » بعدما أن وفر 
ا لخطاب التنظيري الأدوات الاحرائية اللازمة الي تساعد الناقد ق تعامله مع النص الإبداعي 
. إن اواب عن ذلك دة عند أحد أبرز النقاد السيمائيين المغاربة ألا وهو سعيد بنكراد 
الذي يقول :( نحن نعتقد أن ما هو أساس ق أية نظرية ليس التقنيات والأدوات والمفاهيم 
المعزولة » إن هذه الأدوات أمر لاحق » ولا تشكل في فاية الأمر سوى وحه مرئي لأساس 
معرقي هو وحده الضامن طموية النظرية ووحودها )° . 

فهذا القول يو كد ضرورة العودة إلى الأصول المعرفية المحددة لكنه السيميائيات بل 
يصبح ذلك ضروريا » لأن توفر تلك الأصول المعرفية معناه الضمان الحقيقي للتطبيق 
السليم للنظرية .في نظرية فكرية إلا وما أصول معرفية انبثقت عنها. وكلنا يعلم بأن 
هناك فرق بين الخطاب التنظيري و الخطاب التطبيقي » وأن الأول يتأسس من خلال 
الملقولات الفلسفية والفكرية الواعية بحر كة المد الثقافي قي صلب الحياة » وعلاقته بالكون 


وما وراءه » وبالإنسان وما يصدر عنه » وبذلك فهو حلاصة حهد فکري مضن » له 
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أصوله ومصادره الي يمتح منها آلياته ويضبط مقاصده . آما الثاني فوجوده مرتبط عا يوفره 

له الأول من أدوات إجرائية تساعده في مواجحهة النصوص الإبداعية » وإن كان يحتاج إلى 

فهم وتبصر بتلك الأدوات الإحرائية الي يستعملها . ويترتب عن ذلك أن التنظير سابق 
والتطبيق لاحق » وهنا تبرز إشكالية معرفة الخلفيات الخفية للحطاب التنظيري » وأهيتها 

قي فهم آلیات بنائه ومقاصد مصطلحاته» وعليه يصبح الخطاب التأسيسي ضروريا . فلا 

يمكننا ادعاء معرفة السيميائيات ونحن نجهل الأسس المعرفية الي كانت السبب في وجحودها 

. فا-لخطاب التأسيسي هو الذي يكشف عن بواطن التنظير ويهيئ الأرضية للتطبيق النقدي 
الجزائري وبذلك يكشف عن أمور كثيرة كانت غائبة عن الذين يشتغلون في الحقل 
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مجلة الباحث : Û 1ol!‏ 
إشكالية الخطاب النصاني في النقد العربي المعاصر 

آ هالیعبی 
جلدة لخ مل 


- 


تحاول هذا المقاربة الإحابة عن بعض الأسئلة المطروحة حول إشكالية المقاربات 
النصانية في نقدنا العربي المعاصر» وطرح أحريات مثلهاء بعضها يتعلق بقضايا 
مفهوم النص ومكوناته وسياقه وماهيته قي موروثنا اللغوي والبلاغي العري 
القدى» وبعضها الأحر يتصل ببعض التيارات البحتية الرامية إلى إيجاد نوع من 
التوازن بين العناصر النحوية والأعراف التقليدية للغة» والعناصر الخارحية ال 


تدحل في إنتاج النصوص وقراعتما وتأويلهاء في ضوء اللسانيات النصية وما 
أحدثته من تحول في الاهتمام من مستوى الجحملة كأكبر حد للتحليلء إلى 
الاهتمام عستوى النص بوصفه سلسلة من المقاطع لمتسقة والمنتظم ة في نسق من 
العلاقات الي تنتج معن كليا حمل رسالة. وسواء تشكلت هذه الرسالة من 
ET‏ فا تخضع لاستراتيجيات شكال التعبير ق العملية 
التداولية ال يلعب فيها السياق دورا حاسما. 


وهذا المعى فإن النص يشمل جيع الأفعال التبليغية ال بمكن أن تتدرج من 
مستوى الكلمة إلى مستوى الجملة إلى مستوى العبارة» ومن مستوى 

الإشارة إلى مستوى الح ركة إلى مستوى الصورة» شريطة أن تتسق تلك 
الأفعال في نسق من المقاطع المعنوية ذات الأغراض الاتصالية. 


مجلة الباحث : ¢ 140 

- واقع الخطاب اللصاي: 
على الرغم من أن علوم اللسان قي تراثنا العربي لا تزال تير فضول البحث 
العلمي» لاسيما ما يتصل بقضايا الجملة وخحصائصها وتصنيفاهاء فإا م تتجاوز كثيرا 
عقبات المنهج المعياري تي تحديد الجهاز المفاهيمي للنص وسياقه وعناصره النصانية. 

وإذا كانت غاية هذا المنهج الشكلي الصارم» في البداية» هي الحد من تفشي 
ظاهرة اللحن قي الخطاب الدييْ وكبح جاح التأويل؛ للتخفيف من شطط التفسير 
وغلواء التيارات التأويلية الي عرفتها الحضارة العربية الاسلامية قي الدراسات القرآنية. 
فإنه سرعان ما انتهى- في رأي البعض- إلى إنتاج آليات لتنميط بنية النصوص في 
ختلف الخطابات» الأدبية والفكرية والثقافية» وقراءها وفق تمفصلات الدلالة الصريحة 
في سياق الحملة النحوية النموذحية ال ما انفكت تتولد عنها جمل نوعية ذات وظيفة 
نسقية مضمرة يمن على الخطابات جميعها ضمن نسق أكبر هو اللغة. حيث باتت 
هذه الحملة» هي المضمر الفاعل والمحرك الخفي قي إنتاج النصوص وتحديد شكال 
التعامل معها فهما وتفسيرا وتأويلا' بيد أنه م تعد هذه الإشكالية الثقافية الوحيدة 
الي أصبحت تواحه الخطاب النصان ق نقدنا المعاصرء بل إن هناك إشكاليات 
منهجية أحرى زادها تعقيداء أفررنما ظاهرة تداحل العلوم وتباين الحقول المعرفية في 
اللسانيات النصية بوصفها امتدادا طبيعيا للبلاغة الكلاسيكية» وعلما حديثا شديد 
الغن والتنوع والثراء» يمتح مقوماته من علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
والسيميولوحيا وعلم الاتصال وعلم التاريخ وإتنوغرافية التبليغ وغيرها..» في عملية 
م ركبة تجعل منه حقلا مفتوحا تتلاشى فيه العام والحدود. 

الأمر الذي جعل دال النص يتشظى بتقاطع المناهج وتنوعهاء وتعدد المداحل 
والمناظير واحتلافهاء تتقاذفه نظريات وإيديولوجيات شديدة التباين والتأثير» عبر مسار 
طويل من البحث والتنظيرء يبدأ بالموروث اللغوي والبلاغي القدم ولا يكاد ينتهي 


مجلة الباحث : 141 


عند علم النص الحديث» وهو ما سنحاول توضيح جانب منه خلال مقاربة العناصر 


- أولا: في مفهوم النص:(ع)×۲۶۴) 

لا بد من الإقرار قي البداية بالصعوبة البالغة في تحديد مفهوم النص» وتتبع 
مساراته وتحولاته من حقبة لأحرى» فهذا المفهوم - شأنه شأن أي مقولة من 
مقولات العلوم الإنسانية - يختلف تحديده باحتلاف الرؤى المعرفية المؤطرة للمنظومة 
ان و و رت وع او اا 
اللغات وتباينها ضمن الأنظمة الثقافية» بل وتباينها من جحتمع لآحر» إن م نقل تباينها 
داحل اجحتمع الواحد. 
وإذا كان مفهوم النص» في اللغة اللاتينية ومشتقاتها من اللغات الأوربية» 
يعن نسيجا ( 0۲۴8)×ع)) من العلاقات اللغوية المركبة» تتجاوز حدود الجملة وليس 
حطا من الكلمات الي تقدم معن لاهوتيا مفردا ار لس کلت ن ال 
الغريةء ذلك أن استقرك دال القض ق الان العرب" لز أبن منظرن و بره فد 
المعاحم ًى يحمل دلالات كثيرة» تعن - إجالا - الظهور والوضوح والانكشاف؛ أي 
ما هو بين بذاته» واضح الدلالة وضوحا لا يحتاج معه إلى بيان آخحر. 
وغذا انتقلنا بهذا المع إلى العلوم الدينية بحده يدل عند الأصوليين عما هو 
معلوم من الدين بالضرورة » انطلاقا من الآيات المحكمات ف القرآن الكر» بوصفها 
"نصوصا" قطعية الدلالة والثبوت. و(المحكم)» كما يعرفه الشافعي هو 'المستغن فيه 
بالتتزيل عن التأويل" فيما اعتبرت الآيات المتشايهات " لا نصا"» وأدرحت ف إطار 
الغامض الحتمل الذي يحتاج إلى تأويل. ومن أمثلة ذلك ما حرى من حلاف بين 
المعتزلة وحصومهم حول تييز المحكم من المتشابه ف القرآن. ولعله من الطبيعي أن يجد 
الزخشري المعتزلي من يتهمه من أهل السنة بأنه "نزل من منصة النص إلى حضيض 


مجلة الباحث : 

لتأويل ابتغاء الفتنة" ٠‏ حينما وضع الآية الحكمة» ال نصها:" ختم الله على قلومم 
وعلى "معهم» وعلى أبصارهم غشاوة» وهم عذاب أليم " موضع المتشابه الحتمل. 
أي أنه أحرجحها من محال النص الى سياق اللانص بالتصنيف المعاصر. 

لم تضف هذه الدلالة الجزئية إلى الدلالة الاصطلاحية شيا يذ كر سوى مزيد 
من ارتباك المفهوم بين النص(امحكم) واللانص (المتشابه) الذي شهدته الدراسات 
القرآنية. وظل هذا المفهوم متداولا قي محال العلوم والدينية الى أن استحال - لاحقا - 
مفهوما إجرائيا في العلوم اللغوية والبلاغية» يدل على جزء مما يدل عليه المصطلح 
نفسه في نظرية علم النص الحديث» وهو الجزء الذي اعتبر بأحد معايير الببحث 
الليساني في تراثنا العربي جملة كبرى والحملة با معن النحوي هي ما بحسن السكوت 
عليه لحصول الفائدة. ذلك الذي يرضحه الجرجايٰ في کتابه التعريفات حين يرى أن 
النص"لايجحتمل تأويلاء ولا يحتمل إلا معن واحدا" »١‏ وكون النص» هذا المعن» جزءا 
ضئيلا في البنية التقافية» فإنه لا يحتمل أدن قدر من تعدد المعي؛ فتستعيض فيه القراءة 
عن التأويل بالفهم والتفسير. 

إن نغط الدلالة النصية على هذا النحوء لا يتعارض» في سياق آخحر» مع غط 
دلالة المحمل. ذلك أن مفهوم المحمل هو البيّن الواضح على مستوى الدلالة اللغويةء 
وغالبا ما يرتبط تفصيله ببيان السنة النبوية» بوصفها نصا شارحاء والنص الشارح قد 
يحتاج إلى مفسر» والتفسير بدوره قد يصبح نصا حديدا. الأمر الذي تحولت .معقتضاه 
ختلف التفاسير والمتون والشروح على المتون والحواشي» وهلم جرا..» إلى نصوص 
متعالية فى الثقافة العربية الاسلامية. 

من زاوية اللغة» نظرت البلاغة العربية إلى تلك النصوص من حيث هي 

حطابات واقعية» وحاولت أن تضع المبادئ الي حكن أن تعتمد عليها هذه الخطابات» 
وهي المبادئ ذاتما ال كانت تمثل في البلاغة الكلاسيكية الغربية الأسس الأول لا 


مجلة الباحث : 1438 
بات يعرف اليوم باللسانيات التطبيقية. ويرى هارتمان أن الدراسات البلاغية القديعة 
بشكل عام "أوضحت العناصر المشتركة في النص» وهي من وحهة نظره: المؤلف 
والحقيقة وموضو ع النص ونغطه أو شكله. وذهب إلى أن العلاقة بين المؤلف والنص 
تتمثل قي عنصر التعبير (6×۲6851010)» والعلاقة بين المتلقي والنص تتمثل ق 
عنصر الاستقبال »)]6٤06101(‏ بينما تتمثل العلاقة بين النص والواقع قي عنصر 
اة Imitation)‏ (. 
لمم تكن علوم اللسان في التراث العربي بعيدة عن الأنغوذج الذي قدمته 
البلاغة العربية القديعة. على الرغم من أنه أغوذج يتسم بعنصر الثبات» ولا يأحذ قي 
الاعتبار متغيرات الزمان والسياق وموضوعات النصوص» كما أنه يهمل الجوانب 
ال تتعلق بتنظيم النص قي عملية الاتصال متل ما تحددها اللسانيات النصية الحديتة. 
م بخرج مفهوم النص» في نظرية النظم عند ٠‏ عبد القاهر الجرجاي» عن كوفا 
وحدة كلامية مترابطة نحوياء تكبر في حجمها عن الجحملة» بينما تحتفظ بنفس 
خحصائص نظمها. ويوضح عبد القاهر الأسس الي تخلق الترابط النحوي للنظم بقوله: 
"معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» وحعل بعضها بسبب من 
بعض» والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف» وللتعليق فيما بينها طرق معلومة» وهو لا 
ا ف ایی و ت ا چ 
وليس من الوجوب أن يجتمع كل تلك العناصر ليتألف الكلام؛ فقد يجتمع 
امان للتعبير عن المقصود في مثل: (الباب مفتوح)» أو يجتمع فعل واسم نحو: (قام 
زيد» أو فعل وضمير نحو: (ذهبت إلى الجزائر). كما حرص عبد القاهر على 
ضرورة التمييز بين كلام يعود فيه الحسن إلى اللفظ وحده» وبين كلام يعود فيه 
اخسن إل النظم وحده» وبينهما وبين الكلام الذي يجمع ي حسنه بين جاڼي اللفظ 


1448 f TEETH 


والنظم. وإن "في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 
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إن هكذا أنغوذحاء يشكل حطوة إحرائية متقدمة قي التراث» من وجحهة 
الدرس اللسان الحديث» ذلك أنه ينظر إلى النص على أنه وحدة كلامية خصوصة. 
ا رد و ت ر وا ا اوا 
تمت برنيحته قي نظام شفرة لغوية بمكن استنطاقه قصد كشف معانيه الداحلية» من 
حلال عملية التفاعل بين مستوياته المختلفة: الصوتية والت ر كيبية والدلالية. 
لاحظ هنري ويل )1887-1844 )Hennery we11‏ أن علاقات 
الكلمات في الحمل لا تخضع إلى قوانين النحو فحسب» وإنما تتبع قوانين نظم 
الأفكار» وهو المعن نفسه الذي كان أشار إليه عبد القاهر من قبل بقرون. وأعادته 
المدرسة الوظيفية فيما بعد في النظرية ال تعرف بإطار الحملة الوظيفية» وهي النظرية 
ال ترى أن الدور الوظيفي للجحمل يت ركز على المعرفة الجديدة ال تحملها هذه الجمل 
داحل النص '". 

ترى رقية حسن أن نظرية النظم لا تختلف اخحتلافا واضحا عن اللسانيات 
الحديثة؛ فهي تتيح للمتلقي نقد النص وإدراك ما فيه من إخحفاق وكمال في نظمه. 
والنظم في نظرها هو ذلك المكون الذي يتحكم قي علاقات لمعا داحل النص 
ويشكل وحدهاء ويمحكن استقصاؤه من خلال بعض العوامل اللفظية والنحوية. 

حاولت رقية حسن تطوير نظرية النظم إلى نظرية نصانية معاصرة» معتمدة 
في ذلك على عنصرين أساسيين: الأول: يتمثل ق بنية النص الي تتحكم فيها العناصر 
ال أشار إليها هاليدي» وهي العنصر الفكروي (ع٥١عإ6٣0ء)‏ المستند إلى الخبرة 
المراد التعبير عنها وبهاء ويقوم هذا العنصر على المكون المنطقي للغة» والعنصر الثان: 


هو نوع الخطاب الذي سيتم استخدامه» ومدى تأثره بالعناصر الانسانية المشاركة 


مجلة الباحث : ¢ 145 
فيه. أما العنصر الثالث: فهو النص نفسه من حيث هو كيان لغوي يخضع لضوابط 
النظام العلامان للغة”'. 
بيد أن ما ذهبت رقية حسن إلى اعتباره مبادئ قاعدية تصلح لتأسيس 
خحطاب نصان عربي معاصر في نظرهاء م يتجاوز حدود ما ذهب إليه عبد القاهر 
الجرجاي في كيفية إحداث الإبلا غ بفعل العلاقات النحوية الت ر كيبية وأساليب الإحالة 
E‏ ق و 
معنوية - المعبر عنها بالنظم عند الجرجاي- ليس مكونا ت ركيبيا مترابطا نحويا 
فحسب» وإغا ينبغي أن يتصف بالاتساق أيضا. بل إن الاتساق هو من المبادئ 
الأساسية الي تقوم عليها نصية النص باستخدام النظائر والمتجانسات الدلالية من 
منظور علم النص الحديث» المعيْ - ابتداء - بعتابعة التحليل اللسان حارج اطار 
الجحملة ال ركبة ونوع الحملة» وذلك من أحل بلورة ميزات النص من حيث حده 
وتماسكه واتساقه وانسجامه وختواه الإبلاغي» وليس بوصفه تتابعا عشوائيا لألفاظ 
وجمل وقضايا وأفعال كلامية“" 

وإذا كانت البلاغة العربية قد احتزلت مفهوم النص قي القوانين النحويةن 
بوضفةه نظا من الرحدات اللفظية و العترية وغبد القاهن فان اللساتات الحدخة قد 
اعتبرته محرد ملفوظ كيفما كان» منطوقا أومكتوباء طويلا أوقصيراء قدما أو حديثا 
SGT Cs NO Cag‏ 
فيه الوظيفة الشعرية للكلام “ (حاكوبسون)» وملفوظ طويل أو متتالية من الجحمل 
تتكون من محموعة منغلقة» بمكن من حلاطها معاينة بنية سلسة من العناصر بوساطة 
المنهجية التوزيعية بشكل يجعلنا في محال لسان محض (هاريس “Haris‏ . 
لقد لاحظ دوبو جرlند De BeaUgrande‏ ۴ أن الحالات السابقة 
قد عال حت بعض حوانب النص» لكن نقطة الضعف الرئيسة فيها هي أمُا كانت 


مجلة الباحث : ¢ 146 
دراسات منعزلة عن بعضها بعض» بسبب غياب مرتكز ساس تنطلق منه تلك 
الدراسات أو تتجه إليه» وهذا هو نفس التصور الذي منيت به البلاغة القديعة 
والسانات اده عل سحو 
- ثانيا: في النصية: (Textualitê)‏ 

يقصد بالنصية تلك العناصر الذهنية غير llئغوية Méta-11۸gU1S(1qU€S‏ 
ال تدحل في إنتاج النصوص من حيث هي علامات اتصالية كبرى» وال يزعم أا 
مشت هُميشا تاما قي محال دراسات الجحملة ق تراننا العريي. 
وٿل مفهوم النصية "4116 »ا)×ع] أبرز المقومات الي يقوم عليها علم 
النص الحديث عند هاليدي وجون ميشال آدام ع۸ 1عطع1. [ رودي 
بو جراندەل 8۲21 8e2‏ 0€ کما تتمتل ق قواعد شارول €8[£عغ10€2-۲1 
ماcharo de‏ » وشروط سورل ع]a]1عs Cond1t10nS de‏ » ومبادئ 
کرايس E] 6men)s e 61e‏ » وھؤلاء جیعا یبحثون ق المعاییر ال يقاس 
في ضوئها النص نحاحا أو فشلا. 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات البلاغية القديمة لم تحدد العناصر 
النصانية على نحو كاف» كما لم تستطع أن تشرح عملية الاتصال من حيث هي 
عملية واقعية إلا من زاوية الأعراف التقليدية ق اللغة. وكان لا بد من انتظار بوهلر 
Phe‏ و جاكوبسون 0001هل وموريیس 13111٥٥‏ لتحدید هذا المفھوم 
بناء على نموذج العناصر الستة (المرسلء» الرسالةء المرسل إليه» القناةء السنن» السياق) 
ال تمت .عو جبها إعادة النظر بشكل حذري في صياغة هذه العملية الي أسهمت قي 
إرساء قواعد علم السيميولوجيا وعلم النص الحديث. 
ویری أمبرطو إيكو أن الأنغوذج الاتصالي (المرسلء الرسالة» المرسل إليه) 
لا يشرح عملية الإتصال على نحو يتيح التعامل مع التعقيدات الي تتسم بها هذه 


مجلة الباحث : f‏ 1478 
العملية» ذلك أنه لا يدرج العناصر الي تعمل خار ج الشيفرات المعروفة» كما أنه لا 
يتعامل مع الشيفرات الثانوية والأنساق الثقافية» وملابسات الظروف الي تحرط 
بالرسالة» باعتبارها قي الواقع نصا يتضمن شبكة من الرسالات المختلفة ال تعتمد 
على شيفرات محتلفة وتعمل على مستويات متباينة من مستويات الدلالة. 
وعلى ضوء هذا التصور»ء تحددت ملامح علم النص الحديث» وتطورت 
الدراسات النصانية على نحو غير مسبوق» وتفوقت على سائر دراسات النحو 
التقليدي ولسانيات الحملة الحديثة الي اقتصرت على وصف التراکكیب دون سواهاء 
لتتجاوزها إلى كيفية بناء النصوص وأغراضها الاتصاليةء» في عحاولة لإيجاد قواعد لنحو 
النص» شبيهة بقواعد نحو الجحملة» وذلك لتوليد النصوص وتوضيح طرق استخدامها. 

ولعل من أبرز المبادئ العامة الي قام عليها علم النص: التناسق والانسجام 
والاتساق والترابط الفكري والتناص والإحبارية والموقفانية والتطور والتجانس إلى 
E‏ 

حاول ميشال آدام احتصار هذه المبادئ في الطبيعة النصية للعملية 
التداولية» وشروط إنتاج النصوص» مؤ كدا على ضرورة التمييز بين نصية النص اعلية 
والنصية العامة. ولتوضيح ذلك استنتج آدام ميشال فرضيات جزئية ٠‏ نصوغ 
بعضها على النحو الأ : 

- ضرورة الانتقال من دراسة الجملة كوحدة منعزلة من الملفوظات إلى 

دراسة النص كوحدة قاعدية للتبادلات الكلامية والخطابية والتبليغ» مستفيدة من 
التقاطع المنهجي وتداحل المعارف والتخحصصات كالأنثروبولوحيا وإتنوغرافية التبليغ 
وعلم النفس الادراكي والتاريخ والفلسفة..إخ. 

- لضمان تداولية النصوص ف الحتمع يجب أن تتوفر لدى المتكلمين ملكة أو 
كفاية نصية تجحعلهم قادرين على فهم النصوص و/أوإنتاحها. 


مجلة الباحث : ¢ 148 
- النص بنية مزدو حة مقطعية تداولية» نانحة عن علامات لغوية منتظمة ق 
سياق معين» يشكل فيه المقطع الوحدة الأساسية المكونة للنص» وليس الحملة إلا إذا 
كانت مقطعا. فيما يتحدد شقه التداولي من خلال أغراضه وعلاقاته ال ترتبطه 
ن ا ا ل د اع ا ا ا 
جملياء أفقيا وعموديا. 
لكن السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان هو: كيف ممكن استثمار هذه 
المبادئ لتأصيل حطاب نصان ق نقدنا العربي المعاصر» يجمع ما بين الأعراف التقليدية 
للغة في تراثنا اللغوي والبلاغي القدع» والعناصر النصانية ال يقوم عليها علم النص 
الحديث؟ 
ليس من المبالغة القول بأن نظرة فاحصة قي تضاعيف كتابات الجاحظ وعبد 
القاهر الجرجاي وحازم القرطاجني قد تكون كافية لتحديد كثير من الشواهد 
الناطقة ببعض المقاربات النصانية الي أشار إليها أمبرطو إيكو في كتايهك "النظرية 
ا ا E‏ 
قيمه النحوية ووحداته المعنوية قي نظمه» مع الشيفرة السيميائية» ضمن مستويات 
ثلاثة متداخحلة ت ركيبيا واستبدالياء هي: امعان والبيان والبديع. فالمستوى الذي يتحقق 
به مل العلامات الأساسية اللغوية وغير اللغوية عند إيكو يشبه إلى حد بعيد مفهوم 
النظم عند عبد القاهر. 
وإن كان هذا المستوى قي نظرية النظم» يختص بتحديد القواعد والألفاظ 
الحاملة للمعان في نظام اللغة فحسب» فإنه بمكن استنتاج بعض المبادئ ال قد تشكل 
مع غيرها من العناصر في تراثنا اللسان تصورا نصانيا معاصرا. 
و للجاحظ موقفان مختلفان في نظرية المنازل الخمس ( اللفظ والإشارة 
والعقد والخط والنصبة) لا يقلان أحمية عما يطمح إليه علم النص الحديث. ويتميز 


مجلة الباحث : 

الوقف الأول بتفسير عناصر الرسالة تفسيرا لسانيا حضا لأغراض إبلاغية وتعليمية. 
أما الموقف الثاني - وهو الأهم هنا قي رأينا - فيتميز بالتفسير السيميائي النصان. إذ 
يضفي فيه الجحاحظ على الأول عناصر غير لسانية لا يكن تفسير شيفراتما إلا من 
خلال النظم كلهء لاما تتجاوز حدود الأعراف النحوية ق اللغة. 
ويعكن أن نستدل على ذلك من خلال الخصائص الي حددها الجاحظ لكل 
متزلة من المنازل الخمس. 

المتزلة الأولى: وقد حصها الجاحظ ل (اللفظ) وهو عنده أداة للتعبير 
تستخدم للقريب الحاضر والشاهد الراهن» وأن الألفاظ أصل في اللسان والنطقء لا 
تتحقتق إلا بالصوت» أما امعان فتبع ها . وللفظ وا معن عند الجاحظ رمزية نسقية 
خصوصة تحتاج الى دراسة مستقلة تقتفي آثارها في نايا جميع كتاباته. لعل من بينها 
تلك التصنيفات الثنائية مثل: الشكل/المضمون» الرو ح/الحسده والبيان/التبيين» 
والبداية /النهاية» الحق/الباطل» الظاهر/الباطن» الفصل/الوصل...إ. وإذا ما توصلت 
تلك الدراسة إلى تحديد الشيفرة الي بن الحاحظ وفقها نسق هذا التصنيف» إلى 
حانب نسق المنازل الخمس» على شاكلة التصور الذي .عقتضاه حول سوسير جحرى 
تاريخ الدراسات اللغوية» عندها سيكون للتنظير اللسان العريي شأن آخحر» في تأصيل 
الدرس النصان المعاصر» في ضوء تراثنا اللغوي القدم. 

المرلة الثانية: فكانت ل (الإشارة)» والإشارة قي عرف الجاحظ هي 
للدلالة على ما بات يعرف اليوم تل اي خت ون ما ار تاره الد 
وبالرأس وبالعين والحاحب» والمنكب إذا تباعد الشخصان» وبالثوب وبالسيف. وقد 
يتهدد رافع اا ا ا و و 
الخطاب قي تصور الحاحظ. اقتران الإشارة باللفظ إذ يقول: "إن الإشارة واللفظ 


شريكان» ونعم العون هي له» ونعم الترجمان هي عنه» وما أكثر ما تنوب عن اللفظ 


مجلة الباحث : 1508 
وما تغن عن الط" وقي هذا الع يروي ابن جني» عن أحد مشايخه قوله: "أنا لا 
اح ا ك ان ا ا ل ر و ا 
الاتصالية والتداولية. 
وبناء على هذا المفهوم» تعتبر الإشارة من حيث هي علامة يي نسق دال 
نصاء تتوفر فيه جميع شروط النصانية لتحقيق أغراض إتصالية وتداولية» وهي أشبه 
بالومضة الإشهارية والكاريكاتير ولغة الحاسوب وقانون المرور» وغيره من الأنساق 
غير اللغوية الدالة ال أصبحت تشكل المرتكز الأساس في اللسانيات والسيميائية 
وعلم النص الحديث. 

المنزلة الثالفة: فهي ل (العقد) ويحصره الجحاحظ في الدلالة على الحساب 
دون اللفظ والخط إذ يقول: "لولا معرفة العباد معي الحساب في الدنيا لما فهموا عن 
الله معن الخساب ن الأحرة .وم يضف على هذا التفسر إلا شا قك يفهم ن 
قوله: 'وليس بين الرقوم واللخطوط فرق.. وليس بين الرسوم الي تكون على الحافر 
كله والخف كله والظلف كله وبين الرقوم فرق» ولا بين العقود والرقوم فرق» ولا 
بين الخطوط والرقوم كلها فرق» وكلها حطوط» وكلها كتاب أو قي معن الخط 
ر 
ويبدو أن هناك تناقضا بين النص السابق الذي يفرق فيه الجاحظ بن العقد 
والخط. وهذا النص الذي يجعلهما فيه شيعا واحدا ق الدلالة. وما يهمنا هنا أن 
العلامة في نظر الجاحظ مكتوبة كانت أم مرقومة أم مرسومة» قد تتحول إلى نصوص 
.عقتضى عناصر نصانية غير لغوية» يحددها نسق من الشيفرات داحل نظام اللغة 
وسننها الثقاق. 

المنزلة الرابعة: وحصها ل (الخط)» مرقوما كان أم مكتوباء لأن الط 
من النصبة .عازلة الروح من الجحسد» و "قي أي صورة اعتبرته فيها أو صرفته إليها كان 


مجلة الباحث : 1518 
سمة ( 81806 - »))918١0‏ وقد يختلف صنف هذه السمة بحيث بمكن تصنيفها في 
صنف المماثلات (00088]) أو القرائن» بل ورا ق صنف للمؤثرات أو القرائن 
[d1 C€5(‏ بل ورا ق صنف الإشارایات (×81£۸۵1))› فک a‏ 
ويعتبر الجحاحظ لفظ الخط أوسع دلالة قي عملية الكشف والبيان فهو" أبقى 
أثرا وأوسع انتشارا» ذلك بن اللسان مقصور على القريب الحاضر» والقلم مطلق قي 
ارت ب لع ل الي اض درا ا 
النصبة هر دال العلامة ف مفهومنا. 

المنزلة الخامسة: حصها الجاحظ ل (النصبة) بعدما صنف الدلالة ق أربعة 
أقسام» ووصل إلى القسم الخامس ليعرفها بقوله: "هي الحال الدالة الي تقوم مقام 
تلك الأصناف» ولا تقتصر على تلك الدلالات" ٠‏ كما يذكرهاء في موضع آحر» 
بها "الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد". 
ومن اللعناصر النصانية الي تناولتها البلاغة العربية القديعة أيضاء تلك المتعلقة 
بصناعن الشعر والخطابة. حيث كان الشعر والخطابة يشت ركان في مادة المعاني 
ولكنهما يفترقان ني شكل التخييل والإقناع. ولعل حازما القرطاجني كان أول من 
تحدث عن نصية النص وأدبية الاد خن فر ین امعان ل والتوان؛ فالمعان 
الأول هي امعان النصية الي تقصد لذاتماء والمعانن الثواني هي الي يقصد ما المحاكاة 
وحقها أن تكون أشهر من المعاني E E E e‏ 
ثانويا تشكل العناصر النصانية فيه مدار التأثير حسنا أو قبحا. كما أنه تناول ظاهرة 
التناص وهي من مقومات النص من منظور علم انض اديت اذ بقول: .. نت لا 
تحد شاعرا جحيداء إلا وقد لزم شاعرا آحر» لمدة طويلة وتعلم منه قوانين النظم» 
واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية» فقد كان ركن ال ااشع ع 
(جميل)» وأحذه (جميل) عن (هدبة بن حشرم)". ". فالشاعر على هذا النحو ما هو 
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إلا تشكيل من رحع الصدى لأصوات متداخلة على منصة مسرح القصيدة لشعراء 
عاتن 
هذه المبادئ قد تشكل حطوة إحرائية وكشفية مهمة قي تصورنا النصان 
العاصر» من منطلق أن نصية النص لا تتحقق إلا من خلال التفاعل بين القيم النحوية 
للنص من حهة» وعناصره النصية وقيمه السيميائية من جحهة أخحرى؛ ذلك أن الغرض 
النهائي من النص هو نحقيق العملية الاتصالية والتداولية ضمن سنن ثقاني معين» يقوم 
أساسا - كما هو واضح قي البلاغة العربية القديمة - على ثلاث دعامات أساسية» 
أولاها البنية الإبلاغيةء وتعتمد على سلامة اللغة ووضوح الدلالة. وثانيتها البنية 
الأسلوبية وأغراضها البلاغية» وهي الي تحدد ما إذا كان النص خبريا أو إنشائياء أًما 
الثالثة فتتمثل ف البنية البرا-ماتية أو التداولية» الي تتعلق بتأثير النص في المتلقي. 
وعلى الرغم من وضوح هذه المبادئ ني التنظير اللغوي والبلاغي العربي 
القدم» فإن الكثيرين- حسب علمنا - ممن درسوا هذا التراث» لم ينتبهوا هذه المبادئ 
ال تشكل أساس الدراسات في النقد النصان الغربي المعاصرء وذلك لاختراهم 
مقومات النصية في التصورات التقليدية لنحو الجملة» من ناحية واعتبار منهج البلاغة 
العربية منهجا شكليا مكملا للدرس النحوي» لا يعن سوى بالمستوى الت ركيي» ي 
حين يهمل المستوى الاستبدالي في النصوص. 
- ثالغا: في السياق: (€)×ع€)C01€)‏ 

إن من أكثر القضايا إشكالا في الدراسات النصانية» قديما وحديثاء هي تلك 
المتعلقة .عفهوم السياق؛ فهو من التعدد والتوالد ما لا أظن أنه قد تم حسمه في محال 
الدراسات التراثية ولا المعاصرة حن الآن. فالسياق يعتبر» ق المنظور المعاصر نصاء 
لكنه ما زال غير حدد المعام. وإذا كان النص لا يشترط أن يكون دائما نسقا لغوياء 
فإن النص والسياق عندئذ يصيران وحهين لحقيقة واحدة» حيث تتعدد السياقات 
بتعدد النصوص ال تخضع في قراءا لعملية التفاعل ال يتم بو ساطتها تبادل المعان ق 
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الظروف المصاحبة للنصوص والمساحة في إنتاحها. من هنا ت ركز اهتمام الباحثين على 
السياق الداحلي وسياق التأويل» واشتغلوا .ما يترتب عنهما من إهدار أحدها للآخرء 
في ظل الاحتلاف القائم بين فهم اللغة كنظام من حهة» والعمل على فهم الكيفية الي 
يشتغل ها النص في إطار السياق» من جهة أخحرى. 

رأينا فيما سبق» كيف يختلف التفسير الشكلي للنصوص قي خحارج إطار 
سياق النصية» بإعتبارها جحرد إر كام وتتابع لحمل مر كبة» عن تفسيرها وهي مرتبطة 
بسياق معين» وأن حضو ع النص للضوابط الي تحكم نظامه النصان وحدهاء قد 
يبعده عن المع المراد. بل وقد يتلاشى تحت تأثير ألوان من شطط القراءة والتأويل. 
الأمر الذي يقتضي التوفيق بين سياق المعايير النحوية وسياق العناصر النصانية» فلا 
حير في سياق صارم تفقد فيه النصوص هويتها ويجد فيه المتلقي صعوبة قي قراءما 
وتأويلها. 

فكثيرا ما يتعارض السياقان لإهدار أحدها الآحر» كذاك الذي نقف على 
أحد تحلياته من خلال الصراع بين الفقهاء والتيارات التأويلية قي تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية ٠‏ وما مخض عنه من مقاييس بات يحدد في ضوئها مفهوم السياق 
بوظيفته لا بوجوده اججرد. وهو ما تمظهرت مفعولاته لاحقا في الاحتلاف على 
مستوى تحديد مفهومي النص واللانص ق جال الدراسات الأدبية والثقافية. 

وما أن السياق أسبق على النص إلى الوجحود» وأمكن منه ثي النفوس» ي 
O‏ النص وليد يافع» مهدد دوما بالسقوط في أحضان السياق» ذهب هاليدي 
إلى تفسیره من حیٹ هو نص من خلال إطار فکروي )۳016۲۵1٥8(‏ یقوم على 
ثلاث دعائم» هي ابحجال ونوعية النص» ووسيلته. ويعكن تعريف وظائف لغة هذا 
النص (السياق) بأما المكونات الوظائفية للنظام المعنوي» وتنقسم إلى ثلائة مكونات» 
حددها هاليدي على النحو الآن: 
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- مكون فكروي: وينقسم إلى قسمين: مكون منطقي» ومکون متعلق 


0 
- مكون علائقي: يحدد نوعية العلاقة بين عناصر النص/الخطاب. 
- مكون نصاني لغوي: وهو شكل من العلامات يتخذه النص 
ضمن سياق معين لأغراض إبلاغية. 
من الواضح أن هذه المكونات تتطابق تماما مع ما ذهب إليه 
القاهر الجرجاي في نظرية النظم» كما سلف ذكره قي تحديد مفهوم النص» 
ويأت هذا التطابق من حقيقة مفادها أن عناصر النص» هي الي تحرك 
العناصر الوظيفية وتعطيها وحودها المستقل داحل السياق. إن معرفة السياق 
وإدراكه عملية ضرورية لتفسير النصوص وتذوقها. فكل نص نختلف قيمه 
النصية بناء على سياقه» حي الحملة اللغوية» فهي تختلف قيمتها ما بين نص 
وآحر» حسب السياق الذي وردت فيه؛ فلو أنك قلت مثلا: "أتى الربيع' 
في ححطاب ماء قاصدا بذلك أن الربيع قد حل وبدت مظاهره تتحلى في 
الطبيعةء فإن قولك هذا لا يقيم ف النفس أثرا جاليا. لكنك إذا وظفت هذه 
الجملة في بيت من الشعر على نحو قول (أبي تمام): 
أتاك الربيع الطلق يحختال ضاحكا من الحسن حت كاد أن يتكلما 
فإن المحملة تتغير قي إحداث الأثر الجمالي وتحنيح اللخيال» وذلك لدحوها ق 


سياق مختلف» شحنها بطاقة فنية إيحائية مختلفة» فضلا على دلالاما السيميائية. لذلك 
فإن معرفة السياق ضرورية للتعامل مع النصوص قراءة وتفسيرا وتذوقا وتأويلا. 
ويو كد رولان بارث على السياق كضرورة فنية لإحداث فعالية الكتابة» ويربطه 


عفهوم تداحل النصوص كأساس لانبثاق التجربة الأدبية ق إنتاج النصوص 


.3 
وتدوقها . 
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وللسياق تعليمات كبرى وأخحرى صغرى» أما الكبرى: فهي الێَ يتحدد 
عو جبها الإطار العام للنص» وهي ما يصطاح عليها باسل حاتم بالظرف 
السياقي 11ع Enveloppe Con) ex)‏ . أما التعليمات الصغرى: فهي ال 
تحقق العناصر الداخلية للنص مثل الجمل وكيفية نظمها وفق الأسس الي يحددها 
الإطار العام لل *: 

ومن العوامل المحددة للسياق أيضاء معرفة مصدر النص» فليس أيا من كان» 

حسب كيليطوء "أن تعتبر أقواله نصوصاء فإذا كان الكلام لا بحصى» فإن النصوص» 
كما يقول ميشيل فو كو» نادرة. ومن جلة الأسباب الي تفسر هذه الندرة وحوب 
تحقيق شروط دقيقة لا حكن بدوفا أن يصير شخص ما مؤلفا يعتد بكلامه" ‏ وتلك 
شروط كان قد أشار إلى بعضها المحدثون معن من المعان» قي منهج "علم اجرح 
التعديل ' لتحقيق مصدقية النص في سياق الحديث النبوي» فلا نص عندهم إلا بسند. 
بيد أن مفهوم ندرة النصوص» كان من أبرز قضايا السياق إشكالا قي تاريخ 
الصراع بين الفقهاء والصوفية» وسنرى كيف يصبح هدر السياق عند ابن عريي > 
ضرورة لا غ عنها ني هدر النص وتحويله إلى اللانص في دائرة التأويل. وذلك من 
منطلق أن الفقهاء المتوسلين بشكلية المنهج المعياري واشتراطاته الإحرائية في تعاملهم 
مع النصوص بالنقل عن السابقين والاهتمام بطرق الرواية لا يستطيعون- فيما يرى 
ابن عريي- فهم الشريعة وإدراك مقاصدها كما يفهمها الصوفية الذين لا يتلقون 
علمهم ميتا عن ميت» وإغا يتلقونه مباشرة عن طريق الاتصال الروحي بالله» إذ 
يقول: "إن الفقهاء والحدثين الذين أحذوا علمهم ميتا عن ميت» إنما المتأحر منهم هو 
فيه على غلبة الظن» إذ كان النقل شهادة والتواتر عزيزاء ثم إُم إذا عثروا على أمور 
تفيد الفهم بطريق التواتر» لم يكن ذلك اللفظ المنقول بطريق التواتر نصا فيما حكموا 
فيه» إذ إن النصوص عزيزة (نادرة)» فيأحذون من ذلك اللفظ بقدر قوة فهمهم فيه» 
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هذا احتلفوا. وقد بمكن أن يكون لذلك اللفظ قي ذلك الأمر فهم آحر يعارضه وم 
يصل إليهم» وما لم يصل إليهم تعبدوا به» ولا يعرفون بي وجه من وجوه 
الاحتمالات الي في قوة هذا اللفظ» كان يحكم رسول الله المشر ع» فأحذه أهل الله 
عن رسول الله ني الكشف عن الأمر الحجلي والنص الصريح قي الحكم» أو من الله 
بالبينة ال هي عليها من ريم والبصيرة الي ها دعوا الخلق إلى ا 

ومن ناحية أخحرى» ومنظوراخحتزالي وتقويضي لفهوم السياق» استبعدت 
ااا او م اک ص و ا ا و و و 
ضوء الأعراف المعيارية التقليدية السائدة في التراث النقدي العريي» ومن أمثلة ذلك ما 
حرى لحكايات ألف ليلة وليلة وغيرها من النصوص الي ذابت في المدلول اللغوي 
على حساب القيم النصية» لا لشيء إلا لأن مؤلفيها ججهولون أو ليست هم قيمة 
Sea Ee‏ 
اهتمامهم على نقد المؤسسة اللغوية والبلاغية التراثية المنتجة للأنساق والتصورات الى 
تولدت عنها صياغة المفاهيم والمصطلحات وأساليب التعامل مع النصوص» إنتاحاء 
وقراءة» وتأويلا. 

عثل هذه الأسباب» كان الكثير من المزالق والمهاوي ق نقدنا العربي الحديث 
والمعاصر» كتلك الي وقع فيها طه حسين في بداية مشواره النقدي» ومحمد أركون 
عنهجه التفکيكي» وآخرون.. من بینهم تحدیدا» نصر حامد أبو زید ‏ بتفسیره 
الما ركسي» الذي اعتبر التعددية السياقية ق بنية القرآن نتيجة للسياق االثقاق المنتج 
للنصوص عموما؛ لأا نمثل في نظره عناصر تشابه بين القرآن كنص ونصوص الثقافة 
عامة» وبينه وبين النص الشعري بخاصة. فلا غرو - عنده - أن يكون القرآن منتجا 


ثقافياء فيه أثر من آثار شعر الصعاليك» كما أنه ليس رسالة إلى الناس كافة» وإنما هو 
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رسالة مقصورة على العرب دون سواهم» لأنه وليد تسنينهم الثقاني ونسق لساهُم 
إن مثل هذه الشطحات هي من ضمن ما نعده ضلالا منهجياء وتيها سياقيا 

قي أرض بلا علامات» يحملنا إلى ضرورة إعادة قراءة موروثنا اللغوي والبلاغي ي 
ضوء اللسايات النصية الحديثة» قصد تفادي أشباههاء وتأصيل حطاب نصان في 
نقدنا العربي المعاصر»ء يجمع بين الأعراف النحوية والعناصر النصانية» ويعن ببنية 
النصوص وبكيفية حريانما تي الاستعمال من جهة أخحرى» حفاظا على خحصوصيتنا 
الحضارية والثقافية قي زمن عولة الأنساق الثقافية التفاعلية وهيمنتها عبر الوسائط 
المعلوماتية» على كيفيات إنتاج الخطابات والتحكم في وطرائق تداوها. 
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مجلة الباحث : ١‏ 1618 


مجلة الباحث : 1638 
منهج البحث عن الحقيقة عند ديكارت* 
م. بوشيبة 
TT CT‏ 


محال العلوم» أسهموا قي دفع عجلة التقدم العلمي في العصور الحديثة» وعلى هذا 
الأساس ارتأينا احتيار نموذحا من نماذج الفلسفة الغربية» فوقع اختيارنا على أبي 


E‏ ع 
الفلسفة الحدينة e e‏ أاحدث بدوره تغییرا على مستوی المنهج» 


فما منهج البحث عن الحقيقة عند ديكارت؟ 


قبل التطرق لمعالحة هذا السؤال وحب علينا تتبع العوامل المختلفة ال سامت ق 
تكوين شخصية ديكارت الفكرية من كل الجوانب المنهجية» والمعرفية والثقافية» إذ كان 
فيلسوفا ورياضيا وفيزيائياء ويكفي تلك الحوانب جحتمعة في ديكارت أن لقب بأبي الفلسفة 
الحديثة» كما يعد ديكارت واضعا للأسس العقلانية الحديتة» في مقابل نط التفكير الذي 
كان سائدا قي الفلسفات السابقة من يونانية» وقروسطية» فلقد استطاع "أن يتحرر قي 
تفكيره من كل الآثار الأرسطية الي كانت مسيطرة طوال القرون الوسطى» ومطلع العصر 
e‏ 

فحاول أن يضع كل المذاهب الفلسفية بين قوسين» معتمدا قي ذلك على نظرة 
تحليلية نقدية ومنهجية تستند إلى الشك» فاستطاع "أن يتحکم باتحاهات کل امحاو لات 
الماورائية الهامة الي برزت قي القرن السابع عشر» كما استطاع (...) أن يحرر علم النفس 
من مقولاته المدرسية» وعلمي الأحسام والح ركة من كل تلك النظريات المجينة المختلطة 


2) ٤ 
الأصول والضادري.:‎ 


مجلة الباحث ؛ 1641 

إن ديكارت ل يبدا فلسفته كما بدأها من سبقوه أمثال (توما الأكويي وبيكون) 
وإنغا سار على مج جديد مختلف» فإذا كان توما الأكويي قد سار قي فلسفته من العقيدة 
إلى العقل» وبيكون من العقل إلى العقيدةء فديكارت بدأ فلسفته بالشك في كل شيء. 

وعلى هذا الأساس حاءت فلسفة ديكارت كفلسفة حديدة مغايرة لكل الفلسفات 
السابقة (الأرسطيةء الأفلاطونية والمدرسية) الي سادت أوربا ق العصر الوسيط» وأهم 
نقطة تسجل في إطار هذا التجديد» ثورة ديكارت على المنطق الأرسطي» والعلم الطبيعي 
ونقده للفلسفة المسيحية الى يعتبرها امتدادا للفلسفة الأرسطية. 

"وم يكن ديكارت مثل الفلاسفة» مفكرا بسيطا (...) فلا يزال المعلقون يكتشفون 
في كتاباته حديدا لم يهتد إليه أحد من قبل (...) إنه أحد من مهدوا الطريق لحر كة 
التنوير(...) وعثل كتابه مقال في المنهج( 1677) الخلفية الأساسية لأهم أفكاره 
ا 

إن ديكارت وبضربة عبقرية قضى على كل تلك العلل والنفوس والح ركات الي 
نادى بها أرسطو في علله الأربع» ونفوسه الي لا حصر هاء وحركاته على احتلاف 
أنواعهاء وبالتالي على مذهب توما الإكويي من بعده "و م يتبق منها سوى العلة الفاعلة 
(...)» والنفس الناطقة (...)» ويذا يكون ديكارت بشهادة (...) قد برهن على أنه مدد 
ا 

وديكارت قبل أن يخوض درب الفلسفة قرر أن يضع لنفسه قانونا بسيطا يسير عليه 
قي سلو كه وأحلاقه» وهذا القانون يتكون من ثلائة مبادئ هي: 

- أن أطيع قوانين أميَ» واحترم تقاليدها. 

- أن أكون راسخ القدم» ثابت العزم قي أفكاري على قدر ما أستطيع. 

- أن أبذل الجهد دائما لكي أسيطر على نفسي لا على الأقدار» وأن أغير من 

شهواتي ومطالي الشخصية» لا من نظام الكون. 


مجلة الباحث : 165 

ويقول القيلسوف ت الان هيجل: "رنيه ديكارت هو الحرك الأول حقا للفلسفة 
الحديثة من حيث ها تقيم الفكر أصلا من أصوفا... وليس من الإسراف البتة أن يتحدث 
الناس بإطناب عن أثر ذلك الرحل ق أهل عصره» وقي العصور الحديدة» إنه بطل من 
Mla NOES‏ 

ويدل هذا على أن ديكارت لم يقتنع بالطرق المألوفة لبناء نسقه الفلسفي» ففضل 
إيجاد أساس حديد يبي عليه فلسفته على شرط أن يكون هذا الأساس حقيقة أولى يقينية. 

فكان بذلك رائدا للاججاه العقلي» وللأفكار الواضحة المتميزة القائمة على مبدأي 
النوعية والحرية» كما "أحدثت آراؤه في الفلسفة وقي العلم هزة عنيفة» فقوضت مذهب 
أرسطو» وقضت على علم العصر الوسيطء وأيدت سلطان العقل الناضج» وناصرت قضية 
و ا و 

ومن هنا حاءت فلسفة ديكارت فغيرت مناحي الفلسفة الحديثة في كثير من 
حوانبهاء کما تحلى ذلك عند کل من مالبرانش وسبینوزا ولایبنتر» و لم یقتصر تأثیر 
الديكارتية على المذاهب الفلسفية فقط بل تحاوز ذلك» ومس الحياة العلمية» فكانت "الحياة 
الفكرية والسياسية والاحتماعية في القرن الثامن عشر مرآة صادقة تتجلى على صفحتها 
E COE RS‏ 

كما تطورت حياة التفكير وارتقت الأنغاط السياسية والاجتماعية فأصبحت "قيادة 
الفكر قي كل نواحيه» وقيادة الحياة الاجتماعية قي كل مرافقهاء والتمهيد للحياة الديمقراطية 
الحرة في كل ثورنماء إنغا كان كل ذلك أمره إلى الفلاسفة الذين صدروا كثيرا أو قليلا من 
منابع لكاو © 

إن شخصية ديكارت الفكرية تتميز يذه القدرة الخلاقة» حيث أصبح الفلاسفة 
بعده ديكارتيين بطريقة أو بأحرى» ويرجحع الفضل ق ذلك إلى التجديد المنهجي في معالحة 
هم القضايا الفلسفية بنظرة أكثر عقلانية من سابقيه» فنظرته النقدية للفلسفة اليونانية 


مجلة الباحث : ¢ 166 
والوسيطية حعلت منه فيلسوفا يبتعد كثيرا عن المنطق الصوري» ويبدع في التحايل النقدي 
باعتبار أن الفلسفة ليست جموعة معارف جزئية حاصة وإنما هي علم المبادئ العامة. 

"إن الفلسفة الديكارتية لا تختلف عن العلم الديكارق» وأُما يؤثران قي بعضهما 
البعض» وأن الواحدة والأحرى لا تترحم سوى الحدس العميق والمختفي الذي يجب علينا 
e‏ 

وكان لطريقة ديكارت في البحث عن الحقيقة في إطار نظرية المعرفة أهمية كبيرة ثي 
بلورة تلك القدرة وتييز تلك الشخحصية الفكرية عن غيرها. 

ونظرا للمكانة المرموقة الي تمتع ها ديكارت ونظرا لعظمته قال الفيلسوف الألمان 
(ليبنتز) حين ذكر موت الفيلسوف الفرنسي: "عندي أن الإنسانية قد حسرت خحسارة 
خلية من العسر أن د فها عوضا و اذا كا قد فنا مل ذلك اين برجال اء 
حدا فاقوا مسیو دیکارت في بعض المسائل» فان لا أعرف له كفۇا في مول نظراته» ولا 
فی ما اقترن با من عمق ونفاذ کبیریں"". 

كما أن الأستاذ هنري غوهييه (1 1€  M. Henri 60U‏ یری بأنە "كلما 
اوو کا ا و وه د ا ا و 

ركنا تلص فلسفة ديكارت ئ النقاط الالة: 

1- انطلاقه من عملية الشك ف المعرفة الآتية عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة 
وكذلك ف المعرفة الآتية من عالم الأحلام وعا لم اليقظة وكذا قدرة العقل على الوصول إلى 
N‏ 

2= افماده على الرياضيات لاء فلسغة ية 

3 غهارة هد الكرجعر الاساش النى بن عله كل فلسغةعامة 

4- إقامته لمنهج علمي قائم على عنصري البداهة والاستنتاج. 


مجلة الباحث : 167E‏ 

ويهذا يكون ديكارت قد اعتن بالعقل أشد عناية في كل فلسفته» حيث قال في 
كتابه "مقال عن امنهج ": "العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس (بالتساوي) إذ يعتقد 
كل فرد أنه أو منه الكفاية» حن الذين لا يسهل عليهم أن يقنعوا بحظهم من شيء غيره» 
ليس من شأن عادقم الرغبة قي الزيادة لما لديهم منه» وليس لراحح أن يشهد هذا بأن قوة 
الإصابة في الحكم» وتييز الحق من الباطلء وهي في الحقيقة ال تسمى بالعقل أو المنطق» 
تتساوی بین کل الناس RT‏ 

كما لا يفوتنا أن ننوه ما كان لطريقة ديكارت في الببحث عن الحقيقة ق إطار 
نظرية المعرفة من أحمية كبيرة في بلورة تلك القدرة وتمييز تلك الشخصية الفكرية عن 
غيرهاء ونظر ديكارت إلى الفلسفة نظرة كلية مولية لاحتواثها كل العلوم حيث شبهها 
بقوله: "كانت الفلسفة كلها شجرة جذورها الميتافيزيقياء وحذعها الفيزيقياء والفروع الي 
ت و ا ف ف و 
والميكانيكا والأحلاق» وأقصد الأحلاق الأرفع والأكمل الي تفيد معرفة تامة بالعلوم 
الأحرى» ولذلك كانت هي أقصى مرتبة من مراتب Kes‏ 
إذن ما هو منهج البحث قي الحقيقة عند ديكارت؟ 
وما هي الأهمية ال يعطيها ديكارت للمنهج في نسقه الفلسفي بصفة عامة؟ 
وما هي خحصائص النهج الديكارت؟ 
أهمية المنهج: 

قبل أن نستعرض لمنهج البحث عن الحقيقة عند ديكارت والإحابة عن التساؤلات 
السالفة الذكر» وحب علينا أن نتوقف عند نقطة أساسية تتمثل قي مؤلفات ديكارت ال 
استغرقت منه زمنا طويلاء» ففي كتابه " حطاب في المنهج "» ضمنه الأسس والقواعد الي 
يجب أن يسير وفقها العقل في بحثه عن الحقيقة» وكتاب العام» والتأملات» ومبادئ 


مجلة الباحث : 
الفلسفةء ورسالة في انفعالات النفس» إلى غير ذلك من الرسائل والخطابات الفلسفية 
المخحتلفة. 

إن منهج البحث عن الحقيقة عند ديكارت يقودنا أيضا إلى معرفة الأسس والمبادئ 
ال تقوم عليها نظرية المعرفة عنده» ولذا نتساءل عن ماهية الحقيقة عنده؟ ما أنواعها؟ وما 
هي طبيعة وأهداف منهج لمتبع؟ 

لقد تمثلت طبيعة المنهج الديكارت قي الأساس العفوي الذي اتخذه "ليس غرضي أن 
أعلم الطريقة ال يحب على كل إنسان سل وكها لكي يحسن قيادة عقله» وإنغا غرضي أن 
u‏ على أي وحه حاولت أنا نفسي أن أقود E‏ 

لقد استطاع ديكارت أن يضع كل المذاهب الفلسفية والمناهج المتبعة بين قوسين» 
وأن يعتمد قي ذلك على طريقة تختلف عن سابقتها. 

'ولن أقول عن الفلسفة إلا شيا واحدا وهو أي لا رأيت الذين زاولوها من أفضل 
العقلاء الذين عاشوا منذ كثير من العصور (...)» ولا لاحظت كذلك أن للعلماء ف 
اللسألة الواحدة آراء حتلفة لا يكون الحق إلا في واحد منهاء حكمت بطلان كل أمر م 
a aS‏ 

وبذلك يمكننا القول بتمايز الفلسفة قبل ديكارت باحتلاف وجهات النظر منهجيا 
وبالتالي باحتلاف الأهداف المتوصل إليها. 

ویری دیکارت فی هذا الاحتلاف انعدام الطريقة العلمية والعقلية "وحير للإنسان 
أن يعدل عن التماس الحقيقة من أن محاول ذلك من a TT‏ 

إن هذه النظرية النقدية لديكارت تحاه المذاهب الفلسفية حتمت عليه النظر ي 
ابتكار طريقة علمية بحفظ هما الخطاً الذي بمكن أن يقع فيه العقل. 

وبخصوص هذا يقت رح حنيفياف رودıس‏ لوıس)‏ - Genevieve ROdiS‏ 


٤ 2 ۰‏ 17 
(Lew1s‏ قراءة لکت دیکارت حت عنوان ا دیکارت"' 


مجلة الباحث : 1698 
وكما ذكرنا سالفا نحده تي كتابه "حطاب في المنهج" يتكلم عن الأطوار ال مر ها 
في تأملاته الفكرية والعوامل الي تأثر بها في هذه الأطوار ثم يبين فيه مبادئه الفلسفية 
والأصول الي ينبغي أن تقوم عليها مناهج ا 
وأما ي كتابه "مبادئ الفلسفة" فهو "يعرض ميتافيزيقاه متوخيا فيه أن يبسط مذهبه 
على ترتيب حاص يجعل تعلمه ميسورا (...) ومؤملا أن يتحقق الناس بالتجربة أن آراؤه 
a‏ 
كما نحده في كتابه "البحث عن الحقيقة" يكشف لنا عن فكرة أن النور الفطري 
وحده من غير الاستعانة بالدين أو الفلسفة يكفي هدايتنا إلى الحقيقة وإلى كشف أسرار 
e‏ 
أما ى كتابه "تأملات ميتافيزيقية ": "يبرهن فيه على وجود الله والتمييز بين الروح 
والجحسد وني الأشياء المشكوك فيهاء في طبيعة النفس الإنسانية وسهولة معرفتهاء في التمييز 
بين الخطأً والصواب» وفي بيان الأشياء المادية وماهيتهاء ويشتمل الكتاب على ستة 
اماد "25 
وبعد کل هذا ارتای ديكارت أنه يحب علينا تطبيق منهاج واحد على كل العلوم 
للوصول إلى المعرفة الحقة» وهذا المنهج هو منهج الرياضيات لاما أكثر العلوم يقينا. 
"كما أننا لا جحد فرقا بين فلسفة ديكارت وعلمه» إن العلم والفلسفة عنده يؤثران 
في بعضهما البعض ويترجمان حدسا عميقا وختفيا يتحتم علينا معرفته ووعيه 
كما أكد على إتباع القياس والبداهة» ولكي يكون هذا العمل يقينا وبرهانيا يحب 
البدء من الأشياء البسيطة الي يسلم ها العقل بالنسبة للبداهة عند ديكارت» فهي تفيد ٿي 
أن ندرك الأشياء البسيطة الي بواسطتها نتعرف على المبادئ الأولى» أما القياس فيفيد ت 


22) 


أنواع استنباط شيء من شيء آخر» والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخحرى تنلوها أو تنتج 
2 ع 
عنها مباشرة بالضرورة» والقياس يدرك الأشياء المركبة. 


مجلة الباحث : 


وفي هذا الإطار يرى الأستاذ هملان "أن استنباط النتيجة هو بداهة ويذهب إلى 


201 
إدماج القياس بالبداهة" . 


وبعد أن ذكرنا السبيلين اللذين ذكرها ديكارت لتطبيق منهجه» نستدرج القواعد 
التي رآها ديكارت ضرورية للوصول إلى المعرفة اليقينية» وهي أربع قواعد. 
القواعد المنهجية: 

لقد فكر ديكارت طويلا في منهج يضمن به عصمة عقله من الخطأ والضلال» 
ويوصله إل المعرفة اليقينية الحقة» وهذا المنهج سهل ونيق يدعو إلى ترتيب وتنطيم 
المشكلات ال يريد بحتها. 

لديكارت أربع قواعد مشهورة ومعروفة وقد ماها في كتابه "مقال عن المنهح" 
بقواعد المنهج» وتتمتل قي الآن: 
"Le premier était de ne recevoir Jamais aucune chose‏ 


pour vrale que je ne la connusse éEvidemment être telle; 
c'est-a-dire d'éviter so1gneusement la précipitation et la 
préventlion; et de ne comprendre rien de plus en mes 
Jugements que ce qul se présenteralt s1 clalrement et s1 
distinctement ړ‎ mon esprit que n'eusse aucune occasion 
de le mettre en doute. 

Le second, de diviser chacune des difficultés que 
J'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et 
qu'1l serait requis pour les mieux résoudre. 

Le troisiême, de conduire par ordre mes pensées, en 
commençant par les objets les plus simples et les plus 
aisês ãa connaître, pour monter peu û peu, comme par 
degrés, Jusques aû la connaissance des plus composés, et 
supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précêdent 
point naturellement les uns les autres. 


170 


مجلة الباحث : 171 


Et le dernier, de faire partout des dénombrements S1 
entiers, et des revues S1 générales, que Je fusse assuré de 
. 25 
rien omettre"“”. 


1- قاعدة البداهة أو اليقين ( GL 'évidence -€C e)1) de‏ : "أن لا اتلقی على 
الإطلاق شيعا على أنه حق ما لمم يتبين لي بالبداهة أنه كذلك» أي أن أعن بتجنب التعجحب 
والتشبث بالأحكام السابقةء وألا أدحل في أحكامي إلا ما يتمثل لعقلي ق وضوح وتميز لا 
يكون لدي معهما أي جال لوضعه موضع الشك. 

2- قاعدة التحليل ::4١21¥56(‏ أن أقسم كل واحد من المعضلات الي أجحثها 
إلى عدد من الأحزاء الممكنة واللازمة لحلها على أحسن وجه. 

3- قاعدة الت ركيب أو الترتيب ( :Synth se -1'٥۲Qd ٣٤‏ أن ارتب 
أفكاري» فأبدأً بأبسط الأمور وأيسرها معرفةء وأتدرج في الصعود شيا فشيا حى أصل 
إلى معرفة أكثر الأمور تركيباء بل أن أرفض ترتيبا بين الأمور الي لا يسبق بعضها بعضا 
بالطبع. 

4- قاعدة الاستقراء أو الإحضصاء) i :J[nduction‏ قوم في جميع الأحوال 
اعصاات كاملا ور اجات فاا لی على که فن آل 2 غفل د 

وقد أجمل اللاكتور ان ف طريقة دیکارت على النحو الأت: "إذا ردت ن 
تصيب الحقيقة فاطلب البداهة (أي الوضوح والتمييز) وإذا أردت أن تصيب البداهة 
فاطلب قي كل مسألة أبسط الأشياء: وإذن فقسم وحلل» وإذا حصلت على حقائق بسيطة 
وبديهية فاستخدمها لتصيب الحقائق ال ركبة والمشكوك فيها: وإذن فألف و ركب. 

وأحيرا افحص تأليفاتك وتحليلاتك لتتحقق من أما مضبوطة وأا تامة» والقصد من 
المنهج أن يهدي العقل المستقيم. 

والقواعد الديكارتية (...) هي في الحقيقة قواعد الذهن المستقيم» فكل ذهن مستقيم 
هو بالطبع ذهن Ee‏ 


مجلة الباحث : 172 
أهمية الشك المنهجي: 
النظرية المعرفية القديعة» فقد شك ق قيمة المعرفة الفلسفية وني مصداقية أنواع الحقائق الي 
توصل إليها الفلاسفة السابقون عليه. 

ومن المعروف أن الأدوات المعرفية ال استعملتها الفلسفة ق البحث عن الحقيقة 
الفلسفية» تتمثل في الإدراك الحسى» والإدراك العقلى» والحدس وبصفة عامة تتمثل ف 
العلاقة بين الذات والموضو ع» الذات المدركة والموضوع المدرك» لقد شك ديكارت قي 
المد ركات الحسية» ونظر إلى الحواس على أا لا بمكن أن تكون مصدرا للمعرفة الحقيقية 
إلى أن أدوات الحواس الخمس لا يمكن الثقة فيهاء فكل "ما تلقيته» حن الآن على أنه 
أصدق الأمور وأوثقها قد اكتسبته بالحواس» أو عن طريق الحواس» غير أي وجحدت الحواس 
حداعة فى بعض الأوقات»› ومن الحكمة ألا نطمئن أبدا كل الاطمئنان إلى من يخدعنا ولو 
2n. ۴‏ 
مرة واحدة : 

ويعطي ديكارت مقارنة قي تحقيق شكه بين عام الحلم وعلم اليقظة "إن ما يقع في 

2r o. i a o 
الحلم هو أيضا ليس بالواضح للمتميز (...) إن انخدعت قي الحلم عثل هذه ارو‎ 
قد ترد علينا ق النوم» ومن دون أن يكون واحدا منها صحيحاء» عزمت على أن أتظاهر‎ 
30) ع‎ e. 
. بأن يع الأمور ال دحلت عقلي لم تكن أصدق من ضلالات أحلامي"‎ 

يلاحظ من هذا الجانب أن ديكارت قد شك في المعرفة الحسية» وقي المعرفة الآتية 
عن طريق عالم الحلم وعا لم اليقظة» ولا شك ف علم الحواس فكان من الطبيعي أن يشك 
في قدرة العقل ودوره قي الببحث عن الحقيقة» وني نظر ديكارت عمل العقل من 
استدلالات تختلف باحتلاف القدرات والظروف "و كذلك لما وحدت أن هناك رجالا 


مجلة الباحث : 173 
يخطغون في استدلالاهم» حي في أبسط مسائل الهندسة» ويأتون فيها بالمغالطات»› وأ 
كنت عرضة لزلل قي ذلك كغيري من الناس» اعتبرت باطلا کل استدلال کنت أحسبه من 
TE‏ 

ويعتبر الشك الديكارت وليد الفلسفة العقلية عنده» والجدير بالذكر أن الفترة 
التاريخية الي ظهرت فيها ذ فلسفة ديكارت كانت إلى حد ما مستقرة وهادئة نسبيا إذا ما 
قورنت بالمرحلة السابقة له» وهذا ما ساعده على إرساء قواعد النظام في الفكر الفرنسي» 
كما نلاحظ أن شك دیکارت یہ يختلف عن شك الفلاسفة الذين سبقوه والذين أتوا من 
بعذه فشك ديكارت يهدف إلى القيفة 'وأنه ضرب من ممارسة الزحهد ف الحخسوسات 

ع GD. ET ٤‏ 
للوصول إلى حرير العقل أو بلوغ الحقيقة الروحية ٠‏ . 

ويهذا يكون ديكارت قد حرر العقل الإنسان من سيطرة الحواس حي يتسن له 
الوصول إلى الحقيقة الي كان يهدف إليها. 
الشك عند ديكارت: 

م يتف ديكارت بالشك في الحواس والعقل فقط وإنما شك في وحوده هو ذاته» 
بالإضافة إلى شكه قي إمكانية صحة العا لم الحسي والعا م العقلي» حيث يقول ديكارت: "ثم 
إن معنت النظر بانتباه ي ما كنت عليه» فرأيت أنيْ أستطيع أن أفرض أنه ليس لي أي 
بالغ البداهة واليقين» أن ا کون TY‏ 

لقد وصل ديکارت قي الشك بوجوده» هل آنا موجود ام لا؟ 

وهذا النوع من الشك م يسبق ديكارت إليه احد» ووصول دیکار ت ل هذه 


: 341 
الدرجة من الشاك حن الشك ف وجردة هر" ٠‏ 


مجلة الباحث : 1748 

يعكننا القول أن ديكارت شك ف كل شيء» ولکنه لا يستطيع أن يشك ف أنه 
يشك "ولكني مهما شككت» وقضيت على كل شيء ما أعلم» فسيبقى لي حقيقة 
واحدة» تبقى أمام الشك الجارف» وستظل ثابتة لا نميل أمام عاصفة الإنكار الي اكتشفت 
كل شيء بل إا ستزداد يقينا كلما أمعنت ق الشك والإنكار» وتلك الحقيقة هي أن هناك 
ذاتا تشك» فإن من الشك نفسه تتولد حقيقة لا سبيل إلى الطعن قي ثبوتما ويقينهاء هي 
وحود الشخحص الذي يشك (...) إني مضطر إلى التسليم بوجحود نفسي ... لكي أخحطئ 
TTT A E‏ 

إذن ديكارت ق النهاية لا يستطيع إنكار ذاته المفكرة عن طريق فكرة الشك ذاها 
Cau TEES E‏ 

ويهذا التحليل يتوصل ديكارت إلى الفكرة ال ركزية والأساسية في مذهبه "آنا أفكر 
إذن أنا موجحود". 

ومفاد ذلك "أنا أشك إذن فأنا أفكرء أنا أفكر إذن فأنا موحود" أو "إذا كنت أشك 
فمعئ ذلك أنيْ أفكرء وإذا كنت أفكر فمعئ ذلك أنيْ TT‏ 

وعا أن النقطة الأساسية في مذهب ديكارت هي الكوحيتو» لأن على أساس تحليل 
عبارة الكوجيتو يتبين بجلاء المنحى المعرقي والأنطولوحي لديكارت» وحاصة نظرته للإنسان 
وتحليل طبيعته الخاصة» والذي يهمنا من هذا کله» هو كيف انطلق ديكارت من ذاته الي 
أثبتها إلى معرفة العا لم الخارحي» والعا لم الميتافيزيقي؟ ويفيد ذلك ق تحليل نظرية المعرفة عند 
ديكارت من جانبها المعرفي والأنطولوحي» والميتافيزيقي» ويتبين لنا أن م ركز هذه الجوانب 
كلها هو الإنسان الذي نحن بصدد تحليل طبيعته من حسم ونفس» ويتبين ذلك آكثر لا 
ندرك طبيعة الوحود وأصله عند ديكارت حن يسهل علينا تحليل تلك الطبيعة البشرية 
باعتبار أن المنهج المعرف ينعكس على كل الموضوعات الأحری» إذن كيف أثبت ديكارت 
العا لم الخارحي والعا م الميتافيزيقي؟ وما هي طبيعة هذا العا 4؟ إن النتيجة الي بمكن أن 


مجلة الباحث : 175E‏ 
توصل إليها قي هذا الإطار» هي النقطة ذانا الي ينطلق منها ديكارت تي تحليل طبيعة 
ااال 

الكوجيتو الديكارن: 

لقد بحث ديكارت عن مبداً عقلي لا حكن الشك فيه ليقيم عليه فلسفته حيث 
انتهى إلى نتيجة يقينية عند قوله: "إن هذا الشيطان الخبيث مهما بلغ من القوة لا يستطيع 
منعي من التوقف في التصديق ولا يقدر على أن يفرض علي شيئاء وإذن فأنا حر غير جبر 
على الأحذ بتضليله ولا حاضع لسلطانه» ولا يقدر على أن بمنع كون موحودا ما دمت 
اُری نن E‏ 

ولکيٰ آي شيء اکون؟ 

'إني انتهيت بنفسي إلى حقيقة كون موحودا بعجرد التفكير وإذن فأنا شيء مفكر› 
a TT‏ 

وعن طریق الکوجیتو» تیقن دیکارت أنه جوهر مفکر» وا أنه یفکر فهو موجود» 
وهنا يظهر لنا ديكارت ارتباط الفكر بالوجحود» إذ لا فكر دون وجود. 

تم یضیف قائلا: "انا موجحود» هذا آمر ثابت» لکن کم من الوقت؟ ما دمت أفكرء 
إذا انقطعت عن التفكير» انقطعت رعا عن الوحود انقطاعا حالصاء أسلم الآن بشيء 
صحيح» أنا شيء يفكر ... أي أنا روح» اوا ع 

وبعد أن شك ديكارت قي كل الأشياءء وشك حن قي وحوده» انتهى إلى أنه كائن 
مفکر مو جود حیت لاحظ آنه کلما ازداد شکا ازداد یقیناء بانه لا جال لشکه ق أنه 
موحود يفكر ويشك» إذ بإمكاننا فهم مقولة "أنا أفكرء إذن أنا موجود " بعبارة أخحرى (أنا 
أشك. إذن أنا أفكر» وأنا أفكر»ء إذن أنا موحود). 

وعن طريق هذه المقولة المشهورة يتوصل ديكارت إلى الاستنتاج التالي حيث يقول: 
"ولقد عرفت من ذلك أن كنت حوهرا كل ماهيته» وطبيعته ليست إلا أن يفكر» 


مجلة الباحث : :176 
ولأحل أن يكون موحوداء فإنه ليس في حاحة إلى أي مكان ولا يعتمد على أي شىء 
مادی 0 ۰ 

نفهم من عبارة ديكارت هذه أنه وصل إلى حقيقة يقينية بأنه حوهر مفكر» 
وحوهره هو إنيته (الأنا)» ولكن ما الأنا؟ أنا كائن والتفكير عملي وصفيٍ» وليس ذاق . 

وهنا یربط ديکارت بين إنيته وبين تفكيره» أي آنه حوهر وهذا الجوهر صفته 
التفكير» كما بميز بين وحوده وبين العمل الذي يقوم به» فيرد على الفيلسوف الإنحليزي 
(هوبز) بأنه عقل وتفکیر وفهم» وهذه الأفعال تصفه وتخصه» ولكنها ليست ذاته”“. 

ولكن تنته أسعلة کار ت حيث يقول: e‏ نفسي ذا وجه» ویدین» 
وكل هذا الجهاز الذي كنت أسميه حسماء وكنت أعتبر نفسي أيضا قادرا على أن أتغذى» 
وأن أمشي وأن أحس أن أفكر» وكنت أرجع هذه الأفعال إلى النفس دون أن أتوقف 
ال س ا ان ۽"( 

يعلل ديكارت عما سبق بأنه فعلا ملك من الأشياء الي قال أا من لوازم الجسم 
ويتابع مسائلة نفسه: هل فعل التغذي وفعل المشي هما قي ذات؟ لأن هذه الأفعال تقتضي 
حسماء وفعل الإحساس أيضا يقتضي حسماء وفعل التفكير هل يقتضي حسما؟ إنه الشيء 
الوحيد الذي يستطيع ديكارت أن يؤكد أنه في ذاته» ومعرفة الذات هي أكثر المعارف يقينا 
واه يا 

كما يقول بي حديثه مع (بورمان): "أن حوهر الأنا لا يقتصر على أن يكون صفة 
الأنا"» ثم يصل بعد تساؤلاته عما إذا كان للجوهر عدة صفات مثل (الرغبة» الإحساس» 
والإرادة) إلى الإحابة بقوله: "لا بد من افتراض الجوهرء علاوة على الصفات» وما أن 
النفس شيء مفكر» فهي علاوة على التفكير» الجوهر TS‏ 

ومن صفات الجوهر التفكير» وصفته الأساسية» فأنا أشك» أنا أريد» أنا أحب» أنا 
متيقن» وجيع هذه الأفعال أفعال تفكير» وعلى ضوئها بمكني أن أقرر ذلك عن طريق 


1778 f TEETER 
أفعال أحرى مثل: الإحساس والخيال» وإن كان هذان الفعلان يفترضان وحود حسمي»›‎ 
ووجود أجسام خارحية» و لم يكن شيء من ذلك ثابتاء فإن الخيال تفكيرء لأنه حي وإن‎ 

لكم يكن للجسم الذي أتخيله وحود» فأنا الذي أتخيله مو حود» ونفس الشيء بالنسبة 
الاجا 

وأيضا نفس الشيء بالنسبة لأفعال حسمي» كالمشي والتغذي وحن إن لم يكن 
للحسم الذي يقوم بتلك الأفعال وحود» فإنه يبدو لي على الأقل واضحا أن أنا الكائن 
الذي تنتسب إليه تلك الأفعالء لأ أحس بالمشي» أو التغذي وهذا الإحساس مظهر من 
ا e‏ ۰ 

وهکذا و دیکارت ان التفكير وعي» وهو معرفة اانا لدا أي الوعي 
والوجحدان» وعي الذات»› ووعي الموضوعات. 

البعد العرني والأنطولوجي للكوجيتو: 

انطلق ديكارت من الكوحيتو» وهو النتيجة الأساسية الي توصل إليها عن طريق 
منهج الشك» وهي نتيجة منطقية بالقياس إلى الطريقة الي اتسمت بالصرامة والترتيب الي 
اتبعها في ذلك "فلقد اتبع دوما الترتيب نفسه» الشك في وحود الأشياء المادية» وفي يقين 
الرياضيات» اليقين الذي لا يتزعزع للكوحيتو» أنا أفكر إذا أنا موحود» البرهان على وجود 
الله ...وأخيرا ضروب اليقين الي تنجم عن ذلك بمخصوص ماهية النفس الي هي الفكر› 
وجخصوص ماهية الحسد ال هي الامتداد» وبخصوص وحود الأشياء المادية» الميتافيزيقيةء 
فضي إذن من الشك إلى اليقين» أو بالأحرى من حكم أول يقيي متضمن قي الشك 
بالذات ...إلى أحكام يقينية متزايدة أكثر فأكثر عدداء وذلك أن اليقين هو وحده الذي 


ع 46 
بمکن ا 


مجلة الباحث : 178 


فبعدما أدرك وجوده أي إثبات الذات المفكرة» ينطلق ديكارت إلى إثبات وجحود 
آحر يختلف عن وجود الذات ا ال e‏ وظائفها قي أنه "يشك» ويدرك»› 


(47) TET ر‎ eT 
. ٠ ویتدهن» ویثبت» وينفي» ویرید» ويرفض» ویتخیل أيضاء ويحس‎ 


ولذا غدا الكر يتو مد الاداية حققة بقيية 'فكلما ر ابت أن هله الققة آنا افك 
إذن أنا موجود» هي من الرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض الريبيين مهما يكن فيها من 
اط حکمت ان املع العا ا ازل اة الى أ ا 

إن الان الذي يتكلم فيه دیکارت بعد لإاثبات وجحوده هو وجود اللّه. 

یری د. جميل صليبا بن ديكارت وقع في عزلة فكرية» تتمثل ق إدراكه أنه 
موحود» فكيف السبيل إلى الخروج من هذه العزلة» والوصول إلى إثبات وحود آخر... 
لقد حاول الإفلات من عزلته» والتمس لفكره نقطة استناد حار ج الفكر نفسه» وهذه 
النقطة هي مصدر كل وجود لا بل هي الضامن النهائي لكل حقيقة“. 

ویری ديکارت قي وصفه لنفسه "...ثم أعتبر نفسي شاكا» أي شيئا ناقصا يعتمد 
على سواه» تعرض لذهي بقوة في الوضوح والتمييز» فكرة موحود كامل مستقل عن غيره» 
أي تعرض لي فكرة الله وجود هذه الفكرة في نفسي أو محرد كوني (صاحب هذه الفكرة) 
جرد کائنا موجودا يجعلن وحده أتيقن من وحود الل" . 

إذن كيف يفك ديكارت هذه العزلة عن إطار العلم لإثبات النفس» إن إثبات الله 
بالنسبة لديكارت يعد دعامة من دعائم الحقيقة لمذهبه "ثم إن فكرت بعد ذلك في كينوني» 
فتبين لي منها أن وحودي ليس تام الكمال» لأني كنت أعلم بوضوح أن المعرفة أكثر 
كمالا من الشك» أن أبحث من أين تأت لي أن أفكر في شيء كمل ميْ» فعرفت بالبداهة 
أن ذلك يرحع َ وحود طبيعة هي تي الحقيقة e‏ 

ويعد ديكارت أدلة ثلائة على وجود الله: 


مجلة الباحث : 179 

الدليل الأول: بعدما شك ديكارت في أنه موحود ناقص ولديه فكرة الكامل 
اللامتناهي حيث قال: "لو كنت مستقلا عن كل شيء آحر» وكنت أنا حالق نفسي ها 
شككت ق أمر» أو رغبت قي أمرء ولا افتقرت إلى أي من الكمالات» ذلك لأنيْ أمنع 

52) ۶ ۰ 

نفسی»› حینفذ» کل کمال بخطر ببالي» فأکون إا" 

ومن هنا» ومن هذا الشعور بالنقص والشكوك الین تراوده» یری دیکارت نفسه 
مضطرا للاعتقاد بأن هناك ذاتا كاملة متعالية بكل صفات الكمال غرست ق ذاته ذلك 
النقص» وتلك الشكوك» وهذا الكامل هو الذي خلقئ» فلا يمكن أن يكون إلا الله. 

الدليل الثاين: يرى ديكارت بأن لدينا فكرة الكمال قي أذهانناء وأننا لا يكن أن 
تتصور كائنا له كل الصفات الكاملة» ولا نستطيع رؤيته» معن أنه ليس له وحود مادي 
حيث يقول: "وأنا أتدهن هذه المشايمة بالقوة عينهاء الى أتذهن ها ذانن» أي أمعن النظر في 
نفسي لا آتبين فقط› اي شيء عير تام ناقص» ومعتمد على غيري» ودائم الزوع 
والاشتياق إلى اخس وأعظم ل ت اشا ان الذي أعتمد عليه بلك ټ ذاته 
كل هذه الأمور العظيمة» الي أشتاق إليهاء وال أحد ق نفسي أفكارا عنهاء وأنه بملكها 
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لا على نحو غير معين» أو بالقوة فحسب» بل يتمتع بها فعلا إلى ما لا هاية له" . 

أي أن دیکارت يعترف بأنه لم يخلق ذاته بنفسه» لأنه لو كان .عقدوره ذلك 
لأعطاها كل صفات الكمال الي بمكن الحصول ولو على البعض منها إلا بعد تعب 
وإحهاد» وعجزه عن أن يكسب نفسه هذه الصفات شبيه بعجزه عن أن يخلق ذاته بنفسه» 
وهذا يتوصل إلى أنه خلوق لغيره الذي هو الله. 

الدليل الغالث: يرى ديكارت بأن له فكرة ذهنية عن الكائن الذي يتمتع بكل 
غات لکا وهذه الفكرة م يستمدها من الحجواس» وإغما هى طبيعة فيه ولدت 


ووحدت معه منذ خحلق. 


مجلة الباحث : 1808 


ویقول دیکارت: "لا عجب آن یکول الله حين حلقئ» قد غرس ف هذه الفكرة 

(S401 ۴ 

وهنا يحاول ديكارت أن يستنتج وجود الله من معن الإله نفسه: 

- الكامل هو الذي بعلك جميع الكمالات. 

- الوحود أحد صفات الكمال. 

وهنا يقر دیکارت "إن هذه الفكرة ۾ استمدها من الحواس...ولا هي احتراع 
ذهيٰ أو جرد وهم» لأنن عاحز عن أن أنقص منها شيا عليهاء لا يبقى لي القول بأن هذه 
Ta‏ ا 55)11 
الفكرة ولدت» ووحدت معي منذ حلقت» كما ولدت الفكرة الي لدي عن نفسى"” 

وينطلق ديكارت من إثبات الذات وإثبات الله إلى إثبات العا لم الخارجحي "بحيث لا 
وحود الله» وهكذا يخيل ل أن اهتديت إلى طريق ينقلنا من التأمل في الإله الحق الذي 

Sn. E 

يشتمل على كل ذحائر العلم والحكمة إلى معرفة الأشياء الأحرى ق الكون" 

ويعتير أن الله هو الضامن لو جود العام الخارحي› فاليقين الثان هو الذي يساعدنا 
على معرفة مما يتكون العام الخارحي» وما هي حقيقة هذه الأشياء؟ هل هي ماهيات 
حقيقية؟ ام هي صور وهمية؟ 

ثنائية الوجود: 

لقد حاول ديكارت على مستوى نظرية المعرفة "أن يجرد المادة من جميع صفاتهما وم 
ا ف ا و کا اد ر کا ها ر اها ان ا جا 


O الموحودان‎ 
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وإذا كان الشيء على مستوى العام الخارحي مكون من امتداد وحركة فمما 
يتألف الكون؟ أهو عنصر واحد أي يتسم بالوحدانية» ويدحل في إطار ما يسمى بوحدة 
الوحود؟ أم يتسم بتعدد العناصر؟ 

یری دیکارت أن كل ما يستطيع مشاهدته ومعرفته ق الكون يرحع إلى عنصرين 
أساسيين إما مادة وإما عقل» أي إما الامتداد أو التفكير» "فلا بمكن أن يقع امتداد إلا ق 
مكان» ولا بمكن أن يوحد مكان إلا لشيء متد... فالمكان والمادة مترادفان» وهذا أمكن 
أن يقال أيضا إن أحص خحصائص المادة هي الامتداد أو المكانيةء أما العقل فإن صفته ال 
يتميز بها عن المادة هي الفكر والشعور» بحيث يكون من المستحيل وجوده أو تصوره 
e‏ 

إذن نستنتج أن مذهب ديكارت ينتهي إلى نتيجة الثنائية الكونية المادة والفكر» 
ولكن كيف فسر ديكارت للمادة والفكر؟ 

المادة والعقل: 

يتضح لنا من دراسة مذهب ديكارت الثنائي الميتافيزيقي أنه يشبه إلى حد ماء ما 
ذهب إليه أفلاطون من قبله في تفسير المادة والذهن» حيث أننا نجد ديكارت في العصور 
الحديثة يعبر على مذهبه تعبيرا كلاسيكياء إذ أن المبدآن النهائيان قي مذهبه ها المادة 
والفكر» ى الفكر والامتدادء أي بعارة ارق اه الف و ار الها خت 
تختلف صفات وحصائص كل منهما عن الآحر كل الاحتلاف. 

إن العقل حاصيته التفكير» والتفكير يجعل الإنسان يجس ويشعر بوجحود نفسه» آي 
هو عثابة وعي ملازم للعقل» وعلى هذا الأساس نحد ديكارت يربط بين التفكير والعقل. 

أما المادة» فمن حصائصها الامتداد» أي أمُا تشغل حيزا من المكان كالطول» 
والعرض» والامتداد» والامتداد هو الجوهر الحقيقي كما يقول دیکارت: 'لاننا ندر که 


ت OD.‏ 
بصورة واضحة وجحلية : 
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ومن هنا بحد أن مذهب ديكارت "يتسم بالواقعية غير المادية لأنه يقر إلى حانب 
60n .‏ 

الامتداد بو جود حوهر مفکر مختلف عنه تمام الاو 2 

ودیکارت يقول بثنائية الوحود لا بوحدته» أي المادة والعقل» أو (الجسم والنفس)» 
والشىء الذي بيز المادة هو اتصافها بالامتداد والمكانيةء أما العقل فيتصف بالفكر 
والشعور» ولا يمكن لأحدها أن يتصف بصفات الآأحر. 

النائية الديكارتية: 

لقد توصل ديكارت بعد هذا الشرح المستفيض للكوحيتو (أنا آفكر إذن أنا 
موجود) إلى معرفة الذات المفكرة» ثم إلى معرفة الله» وأحيرا إلى معرفة العام الخارحي» 
وتوصل قي النهاية إلى نتيجة تحدد معام مذهبه ككل تتمثل ف الثنائية ال تطبع نظريته 
الطبيعية» كما سلف ذكره في تحليل حصائص العام عنده» وعلى هذا الأساس يتوصل قي 
تحديد طبيعة الإنسان إلى أن النفس تشكل حوهرا مستقلا بذاته» والجحسم يشكل حوهرا 
ا اا وعاه کان کارت جير يرا و افا ين الس و اجسد اعبار أن 
كلا من النفس والحسد مستقل عن الآحر وختلف عنه» ولرعا كانت وجحهة نظر ديكارت 
في هذه المسألة غير واضحة كل الوضوح» يقول د. عثمان أمين: "لكنا إذا وصلنا إلى 
الإإنسان واحهنا صعوبة لا يستهان بها: ذلك أن الجسم أو هذه الآلة الإنسانية ها تعلق 
بنفس مفكرة» وكما يستحيل إنكار ما للنفس من أثر على الجسم» وما للجحسم من أثر 
اق ن اهن الان عدا ا 

ولذا نحد أنفسنا أمام حوهرين ختلفين الجسم والنفس» كيف يحدد ديكارت هذين 
الجوهرين؟ 

لقد قدم ديكارت شرحا في كتبه وحاصة في كتاب "المقال عن المنهج" وكتاب 


اباد يفيك بأن تحقيق الثنائية بين النفس والحسم وإدراك التمايز بينهما يتوفر مباشرة في 
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التأمل النابع عن أنا أفكر إذا أنا موحود» وبناء على الكوجيتو يحدد ديكارت الأفعال الي 
تنسب إلى النفس» باعتبار أن هذه الأفعال تشكل الوظيفة الخاصة بالنفس» وان لا بمكن 
للجسد أن يقوم ياء وهنا يعطي ديكارت براهين وأدلة تفيد ق هذا التمايز بين النفس 
e‏ 

إتبات النفس: 

يقول ديكارت في برهانه السيكولوجي الاستباطي: "ثم إن أمعنت النظر بانتباه ق 
ما كنت عليه» فرأيت أني أستطيع أن أفرض أنه ليس لي حسم» وأنه ليس هناك أي عام 
ولا أي حيز أشغله» ولكنيْ لا أستطيع من أحل ذلك أن أفرض أني غير موحود» لأن 
شكي في حقيقة الأشياء الأحرى يلزم عنه بضد ذلك لزوما بالغ البداهة واليقين» أن کون 
موحودا» في حين أنيْ لو وقفت عن التفكير» وكانت جميع متخيلان الباقية حقاء لما كان 
لي أي مسو غ للاعتقاد أنن موحود» فعرفت من ذلك اني حوهر کل ماهیته أو طبيعته لا 
تقوم إلا على الفکر» ولا يحتاج في وجحوده إلى أي مکان» ولا يتعلق بي شيء مادي» 
عع أن "الأنا" أي النفس الن آنا ها ما أناء متميزة تمام التمييز عن الحجسم» لا بل أن 
معرفتنا بها أسهل» ولو بطل وحود الجسم على الإطلاق لظلت النفس موحودة 
e‏ 

تي هذا الدليل يتوصل ديكارت إلى عزل النفس عن سواهاء وذلك بافتراضه عدم 
وجود الجسم» وعدم وحود الأحسام الأحرى المكونة للعا م الخارحي» أي التصور الذهيٰ 
بعدم وحود أو إزاحة من الذهن كل ما هو حسي خارحي» وني هذه اللحظة يرى 
ديكارت بأنه على الرغم من ذلك الافتراض» فإن الإنسان لا يستطيع أن ينكر بأنه حوهر 
يشك ویفکر» "وإذا انطلقت من تأكيد معرفيٍ أن موجود» وأن شیا آخر لا بخص 
طبيعي» او حوهري» سوى اي شيء يفكر جبرا» استطعت القول بان حوهري حصور ٿي 
أي شيء يفكر» أو أن حوهر كل ماهيته أو طبيعته أن يفكر» ليس إلاء وعلى الرغم من أنه 
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قد یکون» بل يحب» كما سأبينه» أن يكون لي حسم اتصلت به اتصالا وثيقا» فلدي فكرة 
واضحة متميزة عن نفسى باعتبار أن لست إلا شيعا مفكرا لا شيا مندا"“. 

ومن هنا نستنتج أن ديكارت يثبت وحود النفس مستقلة عن الجسم وهي متمايزة 
عنه» ووجودها غير مشروط بوحود الجحسم. 

إثبات الذات مستقلة عن الجسم: 

إذا كان الجسم يتألف من أحزاء ختلفة وقابل للقسمة» فإذا فقد الإنسان حزء من 
أعضائه أو جملة من أعضائه فإنه يبقى حوهره مفكراء ولدى فإن الجسم المتكون من عدة 
أحزاء وال تشكل قي جحملها المجحسد المادي» لا يؤثر إن اندثر حزء منه على ماهية الإنسان 
ال هي الفكرء أما النفس بالنسبة لديكارت فهي تختلف احتلافا كبيرا باعتبارها وحدة 
متكاملة غير قابلة للقسمة أو التجزئة» وعلى الرغم من تعدد واحتلاف فاعليات الذات 
الداحلية من تذكر وتخيل وإدراك داحلي وإحساس خارحي» فإن وظيفة النفس ستبقى 
وظيفة متكاملة ككل» معن آنه لا يقوم تي النفس جزء بوظيفته وجحزء آخر بوظيفة أخحرى. 

ويلاحظ من خلال الكوجيتو أن التمييز واضح بين النفس والجسد» فال حسد له 
E TS‏ وإن النفس على حلاف ذلك لا تقبل القسمة»ء لأنن لا بمكنئ أن 
أميز بين ذاتي كشيء مفكر» بل أعرف وأتصور أن شيء واحد تام» وإذا ما فصلت عن 
حسمي ساق أو ذراع...فإنيٰ أعرف جيدا أنه م يفصل اس شيء من نفسي...وأن النفس 
الي تتصرف بتمامها ق الإدارة» والتصور والإحساس هي بعينهاء ولكن الأمر على حلاف 
EET‏ 

بالإإضافة إلى هذا البرهان الذي يقدمه ديكارت فيما بخص وحدة النفس وعدم 
قابليتها للانقسام أو التجزئة» وقابلية الجسم للانقسام يضيف برهانا آحر وهو برهان 
الإدراك» فالنفس تدرك بالفطرة مبادئ أولية بسيطة لا تنقسم إلى أجزاء أكثر منها 
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بساطة» ولذا فمن الطبيعي أن تكون هذه النفس جوهرا بسيطا يدرك الجواهر البسيطة ال 
افو ووا قل ا 

رن ها ك افرل إن مر اجر ع مارت دفر کا م 
القول إلى إثبات الذات» أو الإنيةء أي البرهنة على أن النفس جوهر مستقل عن الجسد» أي 
عع أن الإنسان مكون من حوهرين مستقلين» وباتحادهما يكونان طبيعة الإنسان. 

علاقة النفس بالجحسد: 

لقد رأى ديكارت بأننا لفهم علاقة النفس بالحسد "يجب أن نحيا وأن نمتنع عن 
ا وجا عدو ا أن الس اسه ي اللمسد هل الربان ي الس ودا كان 
هذا هو حال النفس» وكانت طبيعة الإإنسان أو حوهره هو هذا التآلف بين النفس 
والجحسد» أو إتحاد حوهرين متباينين» فالسؤال المطروح هو كيفية حصول هذا الاتحاد بين 
الس واس 

يقول ديكارت: "إن طبيعي تعلمي أن لست حالا في حسمي حلول النوي في 
السفينة» ولکي متحد به اتحادا حوهريا يکون كلا واحدا» بحيث لو حرح حسمي» 
فلست أقتصر على إدراك الجر ح بالعقل» ولكن أنبه إليه بالا لم» فالأ م والجوع والعطش 
وسائر الانفعالات لا تنال النفس ما هي كذلك» وإنغا هي ناشئة من اتحاد النفس والحسم 
واحتلاطهماء ويقال مثل هذا عن المعرفة الحسية والح ركات المنعكسة والأحلام والتخيل 
Es‏ 

ومن خلال عبارة ديكارت السابقة الذكر "إن لست حالا حلول النوق في السفينة" 
يتضح لنا أنه يرى عكس ما رآه أفلاطون (أي أن النفس تتحد بالجحسد اتحادا حوهريا)» 
ولكنه يوافق أرسطو في طرحه محذه المسألة. 

یری ديكارت بأن النفس تؤثر مباشرة قي الجسم وذلك بالتحديد في (الغدة 
الصنوبريت*“ الي تلعب دور الوسيط بينهما. 
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ف ا ا ا ی م ی کی و 
هو فيزيقي (طبيعي) بواسطة هذه الغدة الصنوبرية» وبواسطة تجرك (الأرواح 
e Ua SEE‏ 

إذ كيف يتم هذا التفاعل» وععن آحر كيف تنم الح ركة بين الإرادة باعتبارها 
حر كة ذهنية نفسية» وبين الجر كة باعتبارها رد فعل بدني على الحركة النفسية؟ 

يفسر ديكارت التفاعل القائم بين النفس والجحسد بواسطة قوانين الطبيعة» فالجحسم 
يخضع ذه القوانين» أم النفس فبواسطة الغدة الصنوبرية والأرواح الحيوانية» حيث تتلقى 
النفس المؤثرات» فتوصلها إلى الأعضاء والعضلات» فتتحرك الأعضاء المكونة للجحسم لتأدية 
وظيفتهاء كما تتلقى من الأعصاب مؤثرات العام الخارجحي فتوصلها إلى النفس على حد 
قول ديكارت: "ألا حظ أيضا أن النفس لا تتلقى مباشرة الأثر الذي يأتيها من كل أجزاء 
الجسم» تتلقاه من الدماغ فقطء أو رعا من أصغر أحزائه» أي من الحزء الذي تعمل فيه 
اللكة السماة "الس ال "2 

فالفيزياء تعلمي أن الإحساس ينتقل بواسطة الأعصاب ... من الدماغ .. 
يثير في الدماغ الح ركات نفسها الي حكن أن يثيرها حرح ما بذلك جر النفس على أن 
ر بالا م عینه. . . هکذا ينبغي ان پک ا کا فل سان اندر کات ال 

إذن كيف نظر ديكارت لعلاقة النفس بالجحسد؟ 

يقول ديكارت: "تعلمي الطبيعة أيضا بواسطة أحاسيس الأم» والجوع 
والعطش...إخ» أني لا أقيم فقط في بدن» كما يقيم النوت ق السفينة» ولكني أتحد معها 
اتحادا وثيقاء وأحتلط به احتلاطاء وأمتز ج امتزاحا يصيرن معه شيا واحداء إذ لو م يكن 
الأمر كذلك لما كدت أحس بالا م» عندما يجرح بدي» آنا الشيء الذي يفكرء لكنت أدرك 
هذا الجر ح بالذهن وحده» كما يرى النوت بالنظر عطبا قي سفينته» وعندما يحتاج بدن إلى 


الشرب» والطعام فإ أعي ذلك عينه» دون أن تنبهي إليه أحاسيس مبهمة من الجوع 
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والعطش» إذ أن كل أحاسيس الحو ع» والعطش» والأل» هذه ...إڂ ليست شيعا آحر غير 
أغاط مبهمة من أغاط الفكر» تصدر عن طريق اتحاد النفس بالحسم» وامتزاج بعضهما 
عض اها ن م حا الات 

وأخیرا ومن کل ما تقدم نستنتج أن ديكارت يؤكد على آنه بالرغم من اتصال 
النفس بالجسد اتصالا وثيقاء إلا انه يوحد فرق بين نفسه کشيء مفکر وبين جحسده 
كشيء متد» وأن إنيته تختلف كل الاحتلاف عن حسده» وبإمکاما أن توحد بدونه دون 


أن يؤر ذلك في کينونته ووجحوده. 


الهوامش: 

٭ هو أكبر وأبرز الفلاسفة الفرنسيين» كانت فلسفته منبع الفلسفة الحديثة لكل من (مالبرانش» سبينوز 
ولابنتز)» حيث بنوا فلسفتهم بالتفكير في فلسفة ديكارت» كما أن تفسيرات (لوك وب ركلي وهيوم) هما منبعها في 
الفلسفة الديكارتية» كما أن (الثورة الكوبرنيكية لكانط ما هي إلا إعادة لما كان ينشد إليه ديكارت»› وأن هيغل 
يرى أنه بطل. وحديثا قي سنة 1929 عنون الفيلسوف هوسرل حاضراته بالتساؤلات الديكارتية» والمعرفة عند 
ديكارت هي تعميق العلوم» كما أن نقطة البداية في الميتافيزيقيا هي الشك وأنه أول حقيقة يقينية» وفي رسالة 
للأميرة إليزابيث أكد ديكارت أن السعادة ممكنة وأا مرتبطة ومتوقفة علينا). 

1- د. كرم مئ/ الفلسفة الحديثة- عرض نقدي- منشورات جامعة قاريونس بتغاري- ط 2- 1988م- ص 
9 

2-جان فال/ الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر- تر: الأب مارون الخوري- د.ط - مدشورات 
عویدات- بیروت- باریس - 1982م- ص 10. 

3- كرين برينتون/ تشكيل العقل الحديث- تر: د. شوقي حلال- مراحعة صدقي حطاب- سلسلة عالم المعرفة- 
امحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب- الكويت- ص 143-142. 

4-حان فال/ الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر» ص 10. 

5- د. عثمان أمين/ ديكارت- مكتبة القاهرة الحديثة- ط4- القاهرة- 1957م - ص 22. 

6- د.عثمان أمين/ رواد المثالية في الفلسفة الغربية- دار الثقافة للطباعة والنشر- ط 2- 1975ء - ص 19- 
20. 

[ٌ- د. مهدي فضل الله/ فلسفة ديكارت ومنهجه- دار الطليعة- بيروت- ط2- 6م - ص 73. 

8- د. مهدي فضل الله / فلسفة دیکا رت ومنهجه» ص 75 
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9 - Jacques Chevalier- Descartes- Librairie plon- 3eme éEdition- Paris- 
France- 1921- p 98. 
.108 د.عثمان أمین/ دیکارت - مرجع سابق - ص‎ -10 
11 - Etienne Gilson- Etude sur le röle de la pensée médiévale dans la 
formation du systême cartésien- Librairie J. vrin- 3eme édition- Paris- 
France- 1967- p 281. 
.1087 کارت | مقال عن المنهج- تر: محمود محمد الخصيري- الميغة المصرية العامة للكتاب- ص‎ =2 
دیکارت / مبادئ الفلسفة- تر: وتقدم وتعليق ھ مان امت دار الثقافة للنشر والتوزيع- د. ط- د. ت‎ -13 
.14 ص‎ - 
.74 ديكارت/ مقالة الطريقة- ترجمة جيل صليبا- اللجنة اللبنانية لترجة الروائه- ط2- 1970م - ص‎ -4 
.84-83 ديكارت/ مقالة الطريقة»ص‎ -5 
.21 دیکارت/ مقالة الطريقة» ص‎ -6 
17 - DESCARTES- Textes et débats par Geneviêve Rodis Lewis- 
Librairie générale Française- 1984- Seme édition- Paris- pp 99-119. 
-3 د. محمد عبد الرحمن بيصار/ تأملات ق الفلسفة الحديثة والمعاصرة- منشورات المكتبة العصرية- ط‎ -8 
.62 بیروت- 1980ء- ص‎ 
دیکارت/ مبادئ الفلسفة» ص.‎ -19 
.62 د. محمد عبد الرحمن بيصار/ تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة» ص‎ -20 
.63 1عمد عبد الرحمن بيصار/ تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة» ص‎ 
22 - DESCARTES- Jacques Chevalier- Librairie plon- Nourrit et Cle- 
1921- 3eme édition- p98. 
کارت مقال عن النهج- تر: د. حمود محمد الخضيري- مراحعة وتقدم: د. محمد مصطفى حلمي-‎ 5 
.140 -137 الميئة المصرية العامة للكتاب- ط 3- ص‎ 
. 140 ديکكارت/ مقال عن المنهج» ص‎ -4 
25 - Source: Descartes, Discours de la méthode, Ile partie, in (Euvres, 
Lettes, "La Plélade", ed:Gallimard, pp, 137-138. 
ديكارت/ مقالة الطريقة- ترججمة: جميل صليبا- ط 2- اللجنة اللبنانية لتر هة الروائع- بيروت- لبنان-‎ -6 
ص35-32-30-27.‎ -r0 
.108 عثمان ا دیکارت» ص‎ -7 
ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى- ترججمة د. كمال الحاج- منشورات عويدات- بيروت-‎ -8 
.48 باريس- ط3- 1982م - ص‎ 
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9- ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأول» ص 49. 

0- ديكارت/ مقالة الطريقة» ص 132-124. 

1- ديكارت / مقالة الطريقة» ص 132. 

32 فغمان اسن دیکار ت ص 4. 

3- ديكارت/ مقالة الطريقة» ص 136. 

4- د. مهدي فضل الله/ فلسفة ديكارت ومنهجه» ص 91. 

5- أحمد أمين- زكي نحيب ممود/قصة الفلسفة الحديثة - ص 68. 
6- أحد أمين- ز كي بحيب محمود» ص 69. 

7- د. مهدي فضل الله / فلسفة ديكارت ومنهجه» ص 92. 

8- ديكارت/ مقال عن المنهج» ص 124. 

9- ديكارت/ مقال عن المنهج» ص 124. 

40- ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» ص 74-73. 
1- ديكارت/ مقال عن المنهج» ص 218-217. 

2- د. نحيب بلدي/ ديكارت- دار المعارف- مصر- 1959ء - ص 97- نقلا عن الإجابة الاعتراضات 
الثالثة- ص 293. 

3- ديكارت/ التأملات في الفلسفة الأول» ص 867. 

4- د. جیب بلدي/ دیکارت» ص 98. 

5- د. جیب بلدي/ دیکارت» ص 99-98. 

6- إميل بريهبيه/ تاريخ الفلسفة- ق 17- تر: حورج طرابيش- دار الطليعة- بيروت- ط1- 1983م- ص 
7 ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» ص 75. 

8- ديكارت/ مقالة الطريقة- مصدر سابق- ص 124. 

9- نفسه» ص 42. 

50- ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولل» ص 162-161. 
51- ديكارت/ مقالة الطريقة- مصدر سابق- ص 42. 

O VES 
.128-127 نفسه» ص‎ -3 

54- نفسه» ص 127. 

5- نفسه» ص 127. 

6- نفسه» ص 162. 

7- ديكارت/ مقالة الطريقة- مصدر سابق - ص53. 

8- محمد عبد الرحمن بيصار/ تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة» مرحع سابق- ص 90. 
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59- فرانسوا غريغوار/ المشكلات اليتافيزيقية الکبری- تر: د. اد رضا- منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت- 
لبنان- د. ط- ص 68-67. 

60- فرانسوا غريغوار/ المشكلات الميتافيزيقية الكبرى- مرجع سابق- ص 68. 

1- د. عثمان امين/ کارت = مرجع ساق ص 236 

2- ديكارت/ مقالة الطريقة- المرحع السابق- ص 136. 

3- ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأول- مصدر سابق- ص 228. 

4- ديكارت/ مبادئ الفلسفة- مصدر سابق- ص 96. 

5- ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى- مصدر سابق- ص 239. 

6- دیکارت/ مقال عن المنهج- مصدر سابق- ص 24. 

7- فرانسوا غريغوار/ المشكلات الميتافيزيقية الكبرى- مرحع سابق- ص 95. 

8- يوسف كرم/ يوسف كرم/ تاريخ الفلسفة الحديثة- د.ط- دار القلم- بيروت لبنان- د.ت - ص 83- 
نقلا عن كتاب: انفعالات النفس- الفقرات: 42-27-24-13-12. 

الغدة الصنوبرية #اة۴1«6 عل«ه61: حسم صغير بيضوي الشكل» موحود أمام المخ» وقد كانت 
وظيفتها ججهولة قي عصر ديكارت. 

8# الأرواح الحيوانية ۸11031 ١۲م؟:‏ في نظرية ديكارت هي جزئيات لطيفة رقيقة من الدم» ولا كانت 
صغيرة حدا فهي تتحرك بسرعة خلال الأعصاب وتوصل بين المخ والعضلات من جهة وبين أعضاء الحس والمخ 
من حهة أحرى» وبذلك يتيسر للنفس ومكاما عند ديكارت في الغدة الصنوبرية كما رأينا أن تحرك الجسم» وأن 
تنلقى آثار الأشياء الخارحية» ويقول الحرحاي: "أن الروح الحيواني حسم لطيف منبعه تحويف الجسمان وينتشر 
بواسطة العروق الضوارب إلى أجزاء البدن'. 

9- الجر حان/ التعريفات- ص 76. للمزيد من التفصیل أُنظر: عثمان أمین/ دیکارت- مرجع سابق- ص 
240-9. 

0- د. عثمان أمين/ دیکارت- مرجع ابق ضس 239 

1- ديكارت/ تأملات ميتافيزيقية ق الفلسفة الأول - مصدر سابق- ص 239. 

72- نفسه» ص 241-240. 

3- ديكارت/ مقالة الطريقة- مصدر سابق - ص 232. 


مجلة الباحث ؛ I 11l1‏ 


الصراع اللغوي في المغرب العربي 
بين التغريب والتعريب 
هیدات میلو د 


حامعة الأغواط 


نعالج في مقالنا هذا إشكالية الصراع على النفوذ بين اللغة العربية واللغة 
الفرنسية» والذي هو صراع وتفاعل قدم» بدأ منذ وحود الاستعمار الفرنسي قي بلاد 
المغرب العريي» وقد قامت الدوائر التقافية الاستعمارية .مجهودات محمومة لفرض اللغة 


واقتصاديا» واستخحدمت لذلك وسائل مختلفة» وقد کان الأمر أكثر شدة وحدة قي 
الجزائر» لأن استعمارها كان يستهدف القضاء على هويتها وإلحاقها كليا بفرنساء ولا 
أفشلت الثورة الحزائرية تلك المخحططات.» اعتمد أساطين الاستعمار مقاربة أخحرى هى 


الاستعمار الثقاقي» وذلك بفرض الفرنسة والتغريب» الذي زاد حدة بعد الاستقلال 
لضمان بقاء السيطرة الفرنسية على دول المغرب» من خلال تقافتها ولغتهاء والنحب 
E E O ES‏ 
التأصيل من حلال استعادة الهوية والتعريب ومعالحة أثار التغريب» وقد عرفت تلك 
السياسات حالات الصراع مع مخططات التغريب» وقد تفاوتت النتائج بين قطر وأحر 


1) الفرنسة ونشر التغريب في الغرب العريي: 
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أود أن أوضح أن ف تناولنا للغة كوسيلة من وسائل الغزو الفكري» لا نقصد 
حانبها الظاهري فقط باعتبارها مبجموعة من الإشارات الي تصلح أن تكون وسيلة اتصال. 
وإنغا نتناول اللغة من زاوية أعمق وحاصة في ارتباطها بالثقافة ومظاهرها. 
إن نشر الثقافة الأوربية ق المغرب العربي ارتبط أساسا بنشر اللغة» وحاصة اللغة 
الفرنسية الذي شكل المغرب العربي-لظروف تاريخية- جحالا ثقافياء وفضاء سياسيا تابعا 
للثقافة والوحود الفرنسي سواء في فترات الاستعمار أو بعد الاستقلال. 
ولذلك م يكن نشر اللغة الفرنسية معزولا عن أبعادها الثقافية» وطبيعتها الإحلالية 
الناسخة للغة الأم ال هي العربية» وتعويض ذلك بنمط ثقاقي وحضاري أوربي. 
إن تحليل طريقة نشر اللغة الفرنسية ق المغرب العربي ببين أن اللغة تحدث معها 
آثارا على مستويات مختلفة. على مستوى الأفكارء فلا لغة بدون فكر» كما أن الفكر 
يرتبط بالأديولو جيا والاعتقادات. 
على مستوى الآداب» فاللغة وعاء للمعان والأدب والفنون» كالشعر والموسيقى 
والمدارس الفنية» والراوية والقصة والمسرح والسينما. 
على مستوى السلوك» أي طريقة التفكير والتصرف والتعامل مع عام الأفكار أو 
عام الأشخاص. 
نستنتج بعد الملاحظات السابقة أن اللغة لا بمكن أن تنقل بدون أن تنقل معها 
مظاهر ثقافية بكل ما تحمله كلمة ثقافية من أبعاد. 
وجنا للالتباس نؤكد أن المقصود ليس رفض وإنكار تعلم اللغات على احتلافهاء 
وإنغا الخطر في ظاهرة الإحلال أو النسخ الي تقوم به لغة مهيمنة على لغة أحرى» أي ما 
حدث في دول المغرب العريي سواء ق فترة الاستعمار وخحاولة القضاء على العربية وإحلال 
الفرنسية حلهاء أو حن بعد الاستقلال والصعوبات الي تعرضت ها عملية التأصيل 
والتعريب من طرف النخبة المتشبعة ليس بالفرنسية فحسب» وإنا ما تحمله الفرنسية من 
ثقافة أوربية» وجهل هذه النخبة للغتها وتقافتها العربية. 
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وتحدر الإشارة إلى أن نقل الفرنسية وتشبيتها لدى المثقف العربي قي المغرب العربي 
في فترة الاستعمار» كانت محدودة وم ركزة على فة معينة ويعود ذلك في اعتقادي إلى 
جحموعة من العوامل منها: 
أولا: سياسة الاستعمار المتمثلة قي هيل الشعوب المغربية مع القضاء على تقافتها 
الأصلية ليحافظ بذلك على علاقة الغالب بالمغلوب» واعتبار سكان المغرب العريي من 
المسلمين في درحة دنيا وإطلاق اسم (الأهالم عليهم)( ١8S‏ غع001[)» مع ما تحمله هذه 
الكلمة من دلالات (التأحر الحضاري والتخحلف والبدائية) 
لتبرز في المقابل : المغالطة الي تصور الاستعمار كمرادف للحضارة والمدنية الى 
تحتاجها شعوب المغرب العربي. 
وتصبح بالتالي الثورة على الاستعمار وخخططاته عملا مجيا يقوم به بعض أعداء 
الحضارة والمدنية» وهكذا يتم الترويج هذه الأفكار وفرضها لتطبيع الاستعمار وأعماله سواء 
في عقل الإنسان الأوربي» أو حي عند النخبة الي أصبحت أسيرة الثقافة الاستعمارية. 

ثانيا: اعتقاد المستعمر ببقائه في المغرب العربي» وهمذا ركز على فئة حدودة من 
الأهالي على حد تعبيره لتكون مزة وصل بين الإدارة الاستعمارية وشعوب المغرب العربي» 
ليضمن بذلك قدرة أكبر على فرض أساليبه ومشاريعه عن طريق هذه النخبة. 
ثالثا: المقاومة الي حوبه يما الاستعمار ومخططاته منذ الأيام الأولى للاحتلالء وال 
بقت متواصلة حن تحقق الاستقلال. 
هذه المقاومة م تكن مادية فحسب بل كانت معنوية أيضا تمثلت قي خحافظة 
شعوب المغرب العربي على تميزها وهويتهاء ورفض الفرنسة والتغريب والتنصير الي كان 
يقوم بها الاستعمار. 
وهذا ما يفسر لنا على الأقل الشراسة الي استخدمها الاستعمار مع المدارس الحرة 
ال كانت تعلم اللغة العربية والقرآن الكرعم وعلوم الدين» ولذلك كانت قوانينه صارمة 
جحدا ق هذا المجال» وسنتطرق لأمثلة عن ذلك لاحقا. 
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إن ما حققته اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية أليا ف المغرب العربي بعد الاستقلال 
أكبر نما حققته أثناء الاستعمار» ألخص ذلك في هذه النقاط: 
- استطاعت النخبة المثقفة ثقافة فرنسية الوصول إلى السلطة السياسية بشكل 
مباشر أو غير مباشر بحكم سيطرهًا على الإدارة ومؤسسانا الي ت ركها الاستعمار. 
- حصول اللغة الفرنسية على الشرعية قي محتمعات المغرب العريي» فبعد أن كان 
ينظر إليها كلغة المستعمر المفروضة» أصبحت اللغة الرسمية الي تتعامل ها النخبة السياسية 
سواء ق الإدارة أو الاقتصاد أو الإعلام والتربية وحن إن خالفت الدساتير ذلك فالواقع هو 
الاش 
- ظهور نخب سياسية ونقافية بحاهر بضرورة تبي الفرنسية لغة وثقافة» وتعادي 
في نفس الوقت ما حكن أن نطلق عليه التعريب أو التأصيل بصورة أعم أي استعادة الموية 

- انتشار كبير للفرانكوفونية لتشابك مصالجحها مع بقاء الثقافة الفرنسية مسيطرة 
على الإعلام والإدارة وبالتالي سهل الأمر أمام الرموز والأنغاط الثقافية الأوربية للانتشار 
ار ف اا ارب ارين 

- السياسة الثقافية الفرنسية وال تعمل على إدخحال دول المغرب العريي في إطار 
إستراتيجية الفرانكوفونية الي تمدف إلى تحقيق نفوذ الثقافة الفرنسية على حساب الثقافة 
العربية. 

فقد حاء على لسان الكاتب الفرنسي (روحیه كانس 60418 0٥۴۲‏ ۸) « إن 
الفرانكوفونية تقاوم جيدا التعريب بالمغرب العريي. » a‏ « إن الذين يتكلمون 
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الفرنسية بعثلون الفرق العسكرية.  »‏ لأنُم ينشرون لغة وثقافة فرنساء أي الاستعمار 
الثقاي» ويقول أيضا مبرزا انتشار الفرنسية ف الجزائر بعد الاستقلال: « إن تعليم الفرنسية 
بالجزائر قد ازداد بشكل ملحوظ منذ الاستقلال» حيث بلغ عدد الذين يدرسون قي 
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(1979) بالمدارس الحزائرية ثلاثة ملايين ونصف الليون مقابل حمسمائة ألف في 1962. 
ا 

وإضافة إلى ذلك فقد انتشرت مظاهر ثقافية أحرى» تؤثر على سلامة اللغة 
العربية» وخحاصة انتشار لغة مشوهة متكونة من خليط عربي من المصطلحات» أساءت إلى 
أصالة اللغة العربية» وترتبت عنها مشاكل كثيرة. 

2) مشاكل المزج اللغوي في الغرب العربي: 

لقد ترتب على انتشار اللغة الفرنسية من جهة أخحرى» تأثير آخر له أبعاد نفسية 
واجتماعية ويعس حن الشرائح الاجتماعية غير المنقفة» وهو المزج اللغوي (أي مزج اللغة 
العربية بالفرنسية) أو ما يطلق عليه (الفرانكو أراب). 

وهذا ما أدى إلى ظهور فمجة عامية مشوهة الألفاظ, أفقرت اللغة الأصل من 
كلماتا ومصادرهاء وعوضتها بكلمات غريبة عن قواعدها. 

والملاحظ أن هذه الظاهرة المنتشرة ق المغرب العربي غير موحودة قي الدول 
الإإسكندنافية مثلا رغم وحود لغات مختلفة» حيث لا مزج الإنحليزية مع السويدية أو 
ا ا ا ا 

-أولا: الإحساس بالدونية لدى أبناء مغرب العريي» إذا أثبتت الدراسات النفسية 
أن « أفراد المجموعات الإنسانية ذوي المكانة الدونية» يشعرون بأهُم يصبحون في مرتبة 
أمى» إذا ما تقمصوا صفات وخصائص الحانب الهيمن عليهم.» ° 
-ثانيا: الظروف التاريخية والثقافية ال عاشتها دول المغرب العربي وعلاقتها 
بالاستعمار الفرنسي ولقافته» و كيف بدأت العلاقة علاقة غالب .عغلوب. 
وقد تطرق (عبد الرحهان بن حلدون) ( 807-732 / 1406-1332م) إلى تلك 
الظاهرة» حيث يقول: « إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته 
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وسائر احواله وعوائده.» 
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ويرحع (ابن حلدون) ذلك إلى عوامل نفسية منها اعتقاد المغلوب الكمال ق من 
غلبه» ولذلك یکون الانقیاد له والتشبه به مثل تقليد الأبناء لآبائهم. 
وقد أنبتت الدراسات الأنتروبولوحية أن ظاهرة الإحلال الثقافي 
(turt100اAccu)‏ تنم فی حالة عدم توازن ثقافتين ولغتين إذا « بيدو أن الطرف 
الذي هو في موقع الدونية والهامشية» .معناها العام» هو الذي بميل إلى التقبل» أو السماح 
بتسرب العناصر الثقافية من الطرف المهيمن وليس العكس. 
أما إذا كان الجانبان شبه متساويين فإن الدراسات تدل على أن تبادل العناصر 
الثقافية بينهما أمر غير وارد على العموم.» © 
وهذا ما يفسر إلى حد ما المزج اللغوي في مغرب العربي» وغياب الظاهرة تي 
الدول الاسكندنافية حيث لا مزج الانحليزية مع السويدية أو الدنماركية أو النروجية. 
نستنتج مدی لار لاف مه اها اللغة الفرنسية في المغرب العريي سواء على 
المستوى الثقافي أو النفسي أو الاجتماعي» إذا يطلع الفرد ق المغرب العربي على الثقافة 
الفرنسية أكثر من إطلاعه على ثقافته» وينتج عن ذلك إحساس بالدونية وتحقير للذات إلى 
حد احتقار رموزه الحضارية وتقزم كل ما هو عربي في مقابل مضخم لكل ما هو أوربي» 
وتقليد السلو كات الغربية واعتبارها أنغاط حضارية نموذجية. 
3) وسائل الفرنسة: التكوين والتعليم: 
أدرك الغرب مبكرا همية التكوين والتعليم ني مل العام الإسلامي على حضارة 
الغرب» وهذا اعتمد على هذه الوسيلة المتمثلة قي تكوين نخبة تابعة» ومتشعبة بالقيم الغربية 
تستطيع فيما بعد أن تكون واسطة لتحقيق النفوذ الغربي قي الحتمعات العربية الإسلامية. 
وقد اعتمد بشكل كبير على هذه الوسيلة في المغرب العربي سواء أثناء وحود 
الاستعمار الفرنسي أو بعد رحيله. لأن تغلغل الثقافة الغربية» واللغة الفرنسية» ما كان ليتم 
دون اعتماد التعليم والتكوين على الأسلوب الغربي والمبادئ الغربية» والتفكير الغربي. 
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والمقصود بالتكوين ججموعة المهارات والتقنيات الي يتم إكساها للأفراد لتأدية 


عمل أو أعمال بشكل دقيق ومنظم. 
حدده. 


وقد أشرنا سابقا إلى المغرب العربي أعتبر فضاء ثقافيا فرنسياء سواء قي فترة 

الاستعمار أو بعدهاء لذا ارتبط التكوين والتعليم بالثقافة الفرنسية. 

والاستشراق» إذا ما كان التبشير» ولا الاستشراق يستطيعان أن يحققا شيعا دون الاعتماد 
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على الدشاط التعليمي والثقافي عن طريق المدارس والجامعات والإعلام ونشر الكتاب. 

إن وحود الاستعمار الفرنسي ق المغرب العريي حعل هذا الأحير حقل تحارب 

شاملة تمدف إل القضاء على الموية العربية الإسلامية» وإحلال مط ثقافي غربي حلهاء 

وبشكل حاص ق الجزائر مقارنة بدول المغرب العربي الأحرى. 

عقيدة ولغة وانتماء شعوب المغرب العريي إلى الإسلام» وأن أهدافه لا بمكن أن تنجح إن م 

يخل ها الحال. 

اجه الاستعمار الفرنسي في نشر تقافته إلى القضاء أولا على الثقافة الحلية ال 

أعاقت الفرنسة» وشكلت أمامها سدا منيعا. 

السلطات الاستعمارية .منع التعليم الدييٍ واللغة العربية وغلق المدارس الإسلامية» وأحل 

مكاما المدارس الفرنسية العلمانية الي تعتمد الفرنسية لغة تدريس» والثقافة الأوربية برنامج 

دراسة» والعلمنة سلوب تعليم للقضاء على الموية العربية الإسلامية. 
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دحل المسلمون في المغرب العربي ق معارك غير متكافئة مع الاستعمار» فقد كان 

يعلك كل الوسائل المادية لفرض حططه» وتسرب شيعا فشيعا الفكر الأوربي إلى النخبة 
المثقفة من أبناء المغرب العريي عن طريق مناهج التعليم. 

و كانت جهود خخططي التغريب ترمي إلى « فصل التعليم المد عن التعليم 
الدييء ولم تكن مؤسسات التعليم في الديار الإسلامية تعرف هذا الفصل.» ^ 

ثم تضافرت جهود المبشرين والمستشرقين في تأسيس المؤسسات» وتأليف كتب 
ومصادر تعرض التراث الإسلامي» وتدرسه في المعاهد وفق المناهج الاستشراقية. 

إلا أن سياسة التكوين والتعليم المعتمدة أثناء الاستعمار الفرنسي لم تكن قمدف 

إلى تعليم كل أفراد الشعب» بل نخبة قليلة تدعم عخططات الاستعمار» وتسهل له السيطرة 
على مقدرات الشعوب» وتيسر له فهم عقلياتمم وتطلعاتمم. ورغم سياسة التجهيل الي 
اعتمدها الاستعمار فلم يكن يقول الحقيقة للنخبة المتعلمة» بل وضع البرامج التعليمية ال 
تنسجم مع أغراض السيطرة وكراهية الإسلام» مصورا قي نفس الوقت الإسلام عقبة أمام 
التقدم» واللغة العربية عقيمة متخلفة على حمل العلم والتقنية. 

وق ظل السيطرة الاستعمارية أصبح التعليم والتكوين» وأسلوب النشاط الفكري 


جحزءِ من السياسة الثقافية الاستعمارية. 


إذ المهمدف تكوين فثات تقوم بأدوار تنسجم وما يريده الاستعمار الفرنسي» ‏ « لأنه تم 
استعمار المعرفة نفسها: إن المعرفة المستعمرة (بفتح الميم) تحافظ على الت ركيب السلطوي 
الهرمي للمجتمع.» 

ععن أن هذه السياسة التعليمية الي اعتمدها الاستعمار» وتواصلت بعد رحيله 

ترسخ السيطرة للأقلية المغتربة لتتحكم قي مصير الأغلبية في الحتمع» فقد قامت المدارس 
والجامعات بإعداد الطلبة والموظفين من الوطنيين لينخرطوا « في سلك البيروقراطية 
امتحكمة الي تشكل حزء مهما من النخبة الحلية ال تقوم بدور الو سيط المخلص بينها 
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وبين السكان والوطنيين» لقد تكفلت المدارس والكليات والجامعات الغربية العديدة ق 
العا العربي بأداء مل هذا الدور.» ٠©‏ 
هذا ما حعل إلى اليوم بنية المدارس ومختوى التعليم نفسه» وطبيعة البرامج والقيم 
مستمدة من الغرب وتخدم حاحاته وأهدافه الاقتصادية والسياسية والثقافية. 
إن ما حققه التغريب عن طريق التكوين والتعليم» مازالت آثاره ماثلة إلى اليوم» 
من خلال سيطرة الفرنسية في معاهد التكوين والجامعات» أو في البرامج والمقررات 
الدراسية المعمول ها قي دول المغرب العريي. 
كما أن النخبة المغتربة أصبحت تراهن على أساليب الغرب ف التربية والتعليم» 
وتدعوا حهارا إلى مدرسة تعتمد الفرنسية لغة التدريس» والفكر الغربي موضوع دراسة. 
وتقوم هذه النخبة بإنكار العربية» والثقافة الإإسلامية» مستغلة حالة التخلف والتبعية 
الاقتصادية القائمة. 
وسيظل ق اعتقادنا نظام المدارس الذي أنشأه الاستعمار قويا ومتماسكاء يقوم 
بالدور الذي أو كل إليه ني تكوين وسطاء خلصين للمشرو ع التغريي» طالما بقية حالة 
التبعية الاقتصادية والتقافية قائمة. 
وتبقى أيضا مؤثرات الغزو الفكري» وقيم الحضارة الغربية تتسرب وبشكل أوسع 
وأخحطر عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية الي تعتمد برامج الغرب وقيمه. 
كما تعمل حامعات ومراكز البحث الأوربية على اصطياد الطاقات الفكرية من 
دول العا لم الثالث» وخحاصة العباقرة لاستغلال إمكانياتم» والاستفادة منهم» وحرمان 
بلدامم من إبداعام. 
إن تكوين أبناء المغرب العربي في الخارج لم يعد يخفي على أحد مقدار المشاكل 
ال يسببهاء إذ تدفع دولنا أموالا وعقولا لتفقدها الاثنين معا في غلب الحالات. 
وتكسب الدول الأوربية قي المقابل عقولا مهاحرة تساهم قي تطور العلم 
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أشبعوا بالقيم الغربية» وأنماط التفكير الأوربية ليدافعوا عن النموذج الثقاني الأوريي ق 
بلدامم الأصلية. 
احور الثاني: اللغفة العربية والتأصيل: 

1) أصالة اللغة العربية ق المغرب العربي: 

تكلمنا عن اللغة ق الحور السابق كوسيلة غزو» وقصدنا بذلك اللغات الأجنبية 

عامة واللغة الفرنسية خحاصة» والي استخحدمت كالة غزو وهيمنة قي المغرب العربي. 
ونتناول في هذا احور (اللغة العربية) كعنصر مهم من ابحال الفكري الذي تعرض 
للغزو فالمقصود باعتبارها الحصن الذي يحمي قيم وفكر الأمة العربية. 

وقبل التطرق إلى ما تعرضت له اللغة العربية من حن وتحديات» نود الإشارة إلى 
ملاحظات نراها ضرورية» وهي: 

- أن اللغة العربية هي اللغة الرمية والأصلية لشعوب المغرب منذ أربعة عشر 

ر 

- قدست الشعوب العربية والإسلامية اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكري» 

ولمذا ازدوحت وظيفة اللغة العربية» فهي لغة العقيدة والدين» ولغة الثقافة والتعامل بين 
الناس. 

- ونما سبق ذكره حدث ربط بين العروبة واللإسلام» حيث لا يوجحد فصل بينهما 
لدى الإنسان في المغرب العربي» إذ يطلق لفظ العريي على المسلم والعكس بالعكس» 
راصح الله العرية اساسا ا اني الد من اس فة اراسان ق ارب 
العربي. 

أردنا من الملاحظات السابقة أن نبين طبيعة العلاقة الحميمة الي وحدت بين اللغة 
العربية والإنسان في المغرب العربي» ومنه نتصور كيف أن الاستعمار الثقاني وأدوات الغزو 
امخحتلفة قد استهدفت روح الأمة» وذلك بفصل الإنسان عن جزء منه وهو اللغة العربية 
وإحلال بديل غريب عنه هو الفرنسية. 


مجلة الباحث : 201 


2) صمود اللغة العربية أمام التغريب: 

استهدف التغريب اللغة العربية في المغرب العربي بوسائل مختلفة» وعبر مراحل 

تاريخية طويلة بدأت بوحود الاستعمار الفرنسي» وتواصلت بعد رحيله. 

وقد تنوعت الوسائل حسب الظروف المختلفة الى مر ها المغرب العربي. إذ 

تعرضت اللغة العربية لحاولات هدم أشد شراسة منها أثناء الاستعمار» باستخدام وسائل 
مباشرة. 

بينما تغيرت الوسائل مع زوال الاستعمار وأصبحت غير مباشرة» وهي متخفية ي 

ثوب المناهج العلمية» والدراسات الاجتماعية المنادية بحرية الفكر» ودعقراطية التعلم» والحق 
في التعددية اللغويةء وإحياء التراث... إلى غيره من هذه الشعارات ال لا تستهدف سوى 
أمر واحد هو القضاء على اللغة العربية. 

كما سبق أن ذكرنا تعرضت اللغة العربية أثناء الاستعمار إل هجوم شرس للقضاء 

عليها تماما. وكان ذلك من خلال غلق المدارس والزوايا والمساجحد الي تعلم بالعربية» 
وحظر استعمال اللغة العربية قي الحال الرسعي حظرا مطلقاء فلا تقبل الوثائق قي الإدارة إلا 
بالف فة ٩2‏ 

في المقابل كانت الفرنسية تعمل عملها ق الجال الاجتماعي» فكانت كل الأشياء 
بالفرنسية» عناوين الرسائل» أسماع الشوار ع والمحلات والأماكن العامة» إشارات المرورء 
وذلك لدفع الناس لتعلم الفرنسية رغما عنهم للتكيف مع هذا الواقع المفروض» وأيضا لنشر 
الثقافة الفرنسية من خلال تغليف الواقع الاحتماعي .عظاهر الثقافة الفرنسية. 

وتواصلت السياسة الاستعمارية للقضاء على اللغة العربية بالمنع والتضبيق لإزالتها 

من الواقع الاحتماعي» ومن النفوس أيضاء ولولا ارتباطها كما سبق أن ذكرنا بالعقيدة لا 
بقي منها شيء» لأن ارتباط شعوب المغرب العربي بعقيدتماء وممارستها لواجباها الدينية 
حفظ اللغة العربية من الزوال. 
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وفي الموازاة مع ذلك عمد بعض المستشرقين ودعاة الغزو الفكري إلى استخدام 

وسائل أحرى لا تقل عن سابقانا لتفتيت اللغة العربية من الداحل» وكان ذلك بتشجيع 
اللهجات العامية لإبعاد اللغة الفصحى» وفصل شعوب الغرب العريي عن بعضهما وعن 
الأمة العربية فى المشرق. 

وقد نشط البعض مل المستشرق الفرنسي (ه-بيرس ٥۲٥١‏ 1-۴) (1890-؟) ق هذا 
اهال ركاف مى عاال الإهراف عا وضع الكت الترمة باللهجة الام 
بدعوى أن اللغة المتداولة ف المغرب العربي هي اللهجة العامية» ومازالت هذه الدعوى تحد 
من يرددها اليوم وخحاصة لعرقلة التعريب. 

ولنتصور الخليط الذي ينشاًء وتأثيره في تشويه اللغة العربية الفصحى» وإبعاد 

جحتمعاتنا عن لغة القرآن ليصعب الرحوع إليها فيما بعد. 

كما حاول خخططو الغزو الفكري العمل على إحياء اللهجات الحلية» كالبربرية 
والتارقية والمزابية والشاوية والشلحية...وذلك لتمزيق وحدة الأمة ق المغرب العربي» لأن 
إحياء هجة لكل منطقة يؤدي إلى تباعد المسافات الفكرية والمعنوية بين أفراد ومجتمعات 
مغرب العربي» وأيضا إلى إحياء النعرات والعصبيات الي يحارها الإسلام فتتولد هحات 
وعرقيات تزيد في تمزق واندثار الروابط الفكرية واللغوية بين أفراد الأمة الواحدة. 

م يكن الأمر يستهدف اللغة فحسب وإنما كان المقصود ما تحمله من عقيدة 

ومذ اعتقد دهاة التغريب أن إحياء اللهجات المغاربية القديمة يؤدي إلى تخلي شعوب 
المغرب العربي عن لغتها العربية وبالتالي عن إسلامهاء وإحياء الثقافات والممارسات غير 
الإسلامية وإحلا ها حل العقائد والقيم الإسلامية ويبرر كل ذلك بإحياء التراث الشعي أو 
الثقافة البربرية الي عرفتها المنطقة. 

مع العلم أن إحياء التاريخ القدم لا بعكن أن يكون إلا للاعتبار لا غير» كما أنه 

لا بعكنه أن يلغي أربعة عشر قرنا من التاريخ والحضارة العربية الإسلامية. 


مجلة الباحث : 


وقد استخحدمت نفس الوسيلة في المشرق العريي بالعمل على إحياء النعرات 

الجاهلية كالفرعونية والفينيقية والأشورية والبابلية» ودفع بعض المفكرين العرب لتبن تلك 
الدعوة. 

وتزامن ذلك إلى الدعوة إلى إصلاح اللغة العربية» بكتابة حروفها باللاتينية E‏ 
استبدال إحدى اللهجات العامية باللغة العربية قي الكتابة» وتوهم البعض أن ذلك كفيل 
بإاحداث التقدم والتطور ق مجحالات الفنون والآداب» واستطاعت هذه الدعوى أن تحد من 
يرددها قي جحمع اللغة العربية بالقاهرة» كالمقالات الي كتبها أحد أعضائه يدعى ( عيسى 
ر ف 

كما تقدم عضو من أبرز أعضائه وهو(عبد العزيز فهمي) في سنة 1943 باقتراح كتابة 
العربية بالحروف اللاتينية» وشغل البجمع ببحث اقتراحه عدة حلسات» امتدت خلال ثلاث 
ا 

وعكن تفسير أسباب هذه الدعوات وتأثيرها بربطها بقدرة التأثير ال أحدثها 

الغزو الفكري مع بداية القرن العشرينء وأيضا بقوة تأثير واخحتراق أفكار التغريب عن 
طريق تسلل أحطر المستشرقين وأكثرهم عداء للحضارة العربية الإسلامية إلى الجاع اللغوية 
العربية ف بذایات تاسسها آذ کر من بینهم (ھ. جیب 1971-5 ولویس 
ماسینیون ( 1962-1883ء)» د س. مرحلیوث ( 1940-1858م) أ. ج. فيسنيك 
(1939-1882)). 

واستطاع هؤلاء أن يطلقوا كثيرا من الشبهات وأن يكونوا قي بلدانمم كثيرا من 

العرب المتغربين عن حضارتمم» والذين أصبحوا أدوات للتغريب قي بلدامُم» واستطاعوا بعد 
ذلك أن يقوموا بكثير من الأعمال الي م يقدر عليها المستشرقون أنفسهم» ذكرنا تلك 
الأعمال سابقا وخحاصة تبن كثير من الأفكار التغريبية قي بلدام. 


204 EERE 
الخلاصة:‎ 
قي الأحير نتوصل إلى أن سياسة التغريب وإن نححت في التضييق على اللغة العربية» وفرض‎ 
اللغة الفرنسية إلا أا لم تستطع القضاء على اللغة العربية ومكانتها في المغرب العري» رغم‎ 
احتلاف الحال بين دول المغرب العريي ق سياساها وتصديها لمخحططات التغريب والفرنسة»‎ 
إذ اعتمد في الحزائر على سياسة جريئة وقوية للتأصيل والتعريب» نححت إلى حد كبير نظرا‎ 
إلى إمكانيات الحزائر الكبيرة الاقتصاديةء واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي» في حين‎ 
عانت الدول الأحرى نظرا إلى ارتباط اقتصاديانا بالرأسمال الغربي» واعتمادها على‎ 
الساة.‎ 

في حين صمدت اللغة العربية لكل التحديات الي تعرضت هاء وقد قاومت 

معاول المدم» وتكالب الأعداء» وعقوق الأبناءء وحرحت منتصرة» والواقع أَهُا تعيش منذ 
رھ ا ا وقد اندثرت وتغیرت لیات ا ی احات ها سا 
كاللاتينية» ولا يفسر ذلك ي اعتقادنا إلا بوحود بذور الخلود في هذه اللغة» والحقيقة 
كذلك عندما ندرك أا تحمل كلام الله الأزلم» فهي لغة عقيدة وشريعة. كما حملت تراث 
وحضارة العرب العلمية والثقافية» وهي كفيلة بأن تستعيد مكانتها من خلال أعمال 
أبنائهاء لأا صورة لإبداعاقم الفكرية. 
1) روجيه كانس 6418 808€ دراسة: من سيتكلم الفرنسية سنة2000› حريدة ) Le Monde‏ 
الفرنسية) عدد 1979/12/5. 
2) المرحع نفسه. 
3) المرحع نفسه. 
4) محمود الذوادي: التحلف الثقافي النفسي قي جحتمعات الوطن العربي» بحث في كتاب نحو علم اجتماع عربي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1» 1986ء ص170. 
5) عبد الرحمان بن محمد بن خلدون: مقدمة بن خلدون» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» لبنان» ب ت» 
1 
6) المرحع نفسه» ص164. 
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7( ينظر صابر طعيمة» أخحطار الغزو الفكري على العلم الإإسلامي» عام الكتب» بیروت» 1984« ص 45 
46. 


8) المرحع نفسه» ص45. 

9 سميح فرسون: الغزو الثقاقي للعا لم الإسلامي» بحث في الخطة الشاملة للثقافة العربية(4جحلدات)» امجلد3» 
القسم3, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الكويت» 1986» ص1196. 
10) المرحع نفسه» ص1197. 

1) تنظر ندوة هجرة الكفاءات العربية» بحوث ومناقشات الندوة الي نظمتها اللجنة الإقتصادية لغربي اسيا 
(أكوا) للأمم المتحدة قي بيروت سنة1980» وقد نشرت من طرف مركز دراسات الوحدة العربية» تحت 
إشراف» أنطوان زحلان» بیروت» ط3 1985. 

2) ينظر أحمد بن نعمان: التعريب بين المبداً والتطبيق» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981› 
ص166 . 

3) ينظر المرحع نفسه» ص169. 

* ) استخدام الحروف اللاتينية تحربة عرفتها تر كيا للابتعاد عن العروبة والإسلام» والتشبه بأوربا إلا أن ذلك م 
يحول ت ر كيا إلى دولة أوربية متطورة. 

4) ينظر محمد محمد حسين: الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط6» 1983ء 
ج 2 ص302 

5) المرحع نفسه» ص363. 


مجلة الباحث : ١‏ 2078 
أهمية التربية المدنية في التنشئة الاجتماعية 
د.أجد بن الشين 
جامعة الأغواط 
تعتبر التدشئة الاحتماعية من المواضيع الهامة الي تتناوهها حقول معرفية 
عديدة» من أهمها علم الاجحتماع التربوي »وعلم النفس التربوي» وعلم النفس 
الاحتماعي وعلوم التربيةء وعلى هذا الأساس يكتسي الموضوع أحمية بالغة قي حياة 


الأفراد والحماعات في إطار وضمن الحتمع ويشكل خاص الاهتمام .مراحل 
الطفولة »وفترات المراهقة الحرحة . 


ففي الجزائر مثلاء وقي السنوات الأحيرة بدأ النظام التربوي يعطي أحمية هذا 
الموضوع » عن طريتق عدة حاور تربوية» ومواد دراسية أساسية قي مراحل الابتدائي 
والمتوسط وكان ذلك نتيجة للتغيرات العالمية ال عرفها اجحتمع الجزائري سواء كان على 
اللستوى الفردي أو على المستوى الاحتماعي . 

وانطلاقا من هذه المعطيات» حاء هذا المقال ليبين دور و أهمية التنشئة الاحتماعية 
على الناشقة سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي » وذلك عن طريق بعض 
المواد التعليمية ال تخاطب أهداف التنشئة الاحتماعية» وكان من بين هذه المواد» مادة 
التربية المدنيةء ال دحلت إلى برامج المراحل التعليمية حاصة في المرحلة الابتدائية والمرحلة 
لمتوسطة» وعليه »> ومن خلال ما تقدم تتبادر إلى أذهاننا التساؤلات التالية: 

هل يمكن اعتبار مادة التربية المدنية آلية من آليات تحسيد التدشئة الاجتماعية من 
طرف المدرسة ؟ 
وهل بمكن للمدرسة أن تحقق أهداف عملية التعلم الاحتماعي ؟ 


مجلة الباحث : ١‏ 208 
ولكن و قبل الإحابة عن هذين السؤالين لابد من التطرق إلى ماهية التنشئة 

الاحتماعية ومتواها وأساليبها ؟ وكذلك إلى المؤسسات الي تقوم بمذه المهمة » كما يحب 
علينا التطرق إلى عتوى ومنهجية التربية المدنية كمادة تعليمية وتأثيراتهما الإجابية والسلبية 
على الأهداف المرسومة . 
1- التدشئة الاجتماعية: 

تعتبر عملية التدشئة الاحتماعية حطة هامة في اندماج الفرد داحل احتمع .عختلف 
اماطه أو هى عملية تحویل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجحتماعي» فالفرد عندما 
يتسب إلى الحتمع عن طريق الميلاد تستقبله مؤسسات احتماعية أوهما الأسرة لكي تعلمه 
أهم قوانين ابحتمع ونظمه وكيفية العيش فيه» ولقد وردت عدة تعريفات للعلماء للتنشئة 
الاحتماعية ومن بينها تعريف "تشليد" بأمْا العملية ال يوحه بواسطتها الفرد إلى تنمية 
سلو كه الفعلى في مدى أكثر عمقا.” 
وإذا كانت هذه أهم التعريفات الي تتعلق بعملية التدشئة الاحتماعية» فلهذه العملية عدة 
حصائص وميزات أهمها: 

تعتبر عملية التنشئة الاجحتماعية متصلة ومتتابعة وليست قاصرة على الطفولة بل 
يعتد تأثيرها إلى مراحل لاحقة» ثم أن عملية التنشفة الاجتماعية تمدف إلى اكتساب الفرد 
مهارات احتماعية وثقافية تساعده على التطبيع والاحتماعي وقد تعترض هذه العملية عدة 
معوقات وهي في جحملها آتية تي البيغة الاجتماعية فتؤثر على نموالفرد ولا سيما الطفل 
وخحاصة ق أناه الاحتماعي. 

من بن يراشا كذلت ير كر 'البررت ‏ أن عة الففة الاجختماعة تسب 
القردصغة الاساية على ارق من هة هاه ال إل دجي ادر ال ع 
التنشئة الاجحتماعية تختلف من جحتمع لآحر» ولكن الجانب والجماعي مهم في هذه العملية 
وهي لا تتم إلا في الإطار الحماعي الاجتماعي." 


مجلة الباحث : 209 
ومن بين حصائص التنشئة الاحتماعية أيضا أَمُا عملية ديناميكية تتفاعل و تتغير 
باستمرار» وإذا كانت هذه أهم حصائص التدشئة الاحتماعية فلهذه العملية أيضا أهداف 


1- غرس أهم النظم الاحتماعية في الفرد» وكل ما يتعلق بالنظام الاحتماعي والقيمي 
والتقاق. 


2- غرس الموية في نفسية الأفراد فهذه العملية تنمي عملية الانتماء إلى المجتمع وعقابل هذه 
الأهداف لابد أن تكون هناك أساليب للتدشئة الاحتماعية من أهم الأساليب ما يلي : 
1- المساندة العاطفية: 
إن العلاقات الأسرية الي تتسم بمذه الخاصية تساعد الفرد على النمو نمو سليماء لأا مبنية 
على الحوار والاتصال ففي التربية الإسلامية متلا تقوم التنشئة عن طريق امحاكاة ا 
2- الضبط الوالدي: 
ويقصد به قدرة الوالدين على التدحل في الوقت المناسب حن لا يصل الطفل إلى الانحراف 
> وهناك طرق أحرى منها القوة المفرطة سواء كان ذلك ق البيت أو المدرسة أو أسلوب 
الحماية المفرطة . 
2- النمو الاجتماعي والتدشئة الأجتماعية: 
1- النمو الاجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة . 

كثيرا ما يطلق على هذه المرحلة أيضا اسم مرحلة ما قبل المدرسة أي قي حوالي 
(6-3سنوات) ففي الجال الانفعالي يلاحظ الآن: 
-هناك يزداد تمايز الاستجابات الانفعالية ومنها اللفظية 
-تم ركز مركز اهتمام وجب الطفل على والديه 
-تم ركز الانفعالات على الذات مثل الخجل» الثقة» النقص. 


مجلة الباحث : 

-يزداد نوعا ما الشعور بالخوف وعدم الأمان وتزداد كذلك المثيرات فيخحاف مثلا من 
الظلام» وبعض اخحیوانات. 
-تظهر لديه بونات العناد والصراخ والعقاب. 
-تزداد الغيرة وتترحم في شكل أساليب سلوكية مثل التبول اللاإرادي. 
في اجال الاجتماعي: 

من أهم ما يجب التر كيز عليه في هذه المرحلة في الناحية الاحتماعية هو بيان كيفية 
العيش مع الآحرين والتوافق الاجتماعي والشعور بالثقة ومن أهم مظاهر النمو الاجتماعي 
قي هذه المرحلة ما يلي: 

يزداد وعي الطفل بالبيئة الاجتماعية وتزداد أيضا مشار كته وتفاعله مع الآحرين» 
ومبدأً شیا فشيئا يوسع من دائرة علاقاته مع آقرنائه. 

كما يبدأ يتعلم المعايير الاجتماعية ال تضبط السلوك سواء توحه له مباشرة أو 
يلاحظها ق أفراد آحرين» ومبدأً ميل إلى القيام بصداقات مع الجيران من أمثاله ونلاحظه 
أيضا قي هذه المرحلة يبدأ في مساعدة الآحرين وكذلك والديه وهذا يكون واضحا أكثر ي 
ماية هذه المرحلة. 

ومن بين ما تنمو لديه اجتماعيا هي قضية المنافسة مع الأحرين ويتجلى ذلك في 
اکال اة 

والمنافسة هي عملية احتماعية هامة تنمي فيه حب المثابرة والتميز ورعا تساعده 
لاحقا قي جو التنافس التربوي والمعرقي والعلمي قي المدرسة وفي هذا أيضا نلاحظ عليه الميل 
إلى الاستقلال. 

وتظهر كل هذه الأمور قي شكل مؤشرات عديدة منها تملكه لأشياء شخصية أو 
مواقف بسيطة ثي حياته اليومية... 

وني هذه الخاصية الاحتماعية تبدأً تظهر الفروق الفردية وهي مثميزة نفسية فردية 
وذلك في جحال قدرات جحسيمة وعقلية وني أشكال أحرى للفروق الفردية إذن يبدو من 
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حلال النمو الاحتماعي هذه المرحلة أن هذا النمو الاحتماعي هذه المرحلة العمرية لابد أن 
يتأثر بظروف الأسرة المادية والاحتماعية والثقافية وبطبيعة العلاقات السائدة بين الوالدين 
وبالأحوة والترتيب الميلادي للطفل. 

هذا فيما يتعلق .عميزات النمو الاحتماعي هذه المرحلة أما من بين المطالب 
التربوية هذه المرحلة فيجب توجيه الطفل إلى معان اجحتمع والقيم والمعايير الاجتماعية 
ومراعاة أداب الحتمع» ومن هنا يجب تبي أساليب للتنشئة الاحتماعية الي لا تميل إلى 
السيطرة والسلطة والى عدم المبالاة والتراحي عن الأطفال وعدم ملاحظتهم وتوحيههم» 
وإشباع حاحاتم النفسية كالحب والحنان... 
2- النمو الاجتماعي في مرحلة الطفولة المتوسطة أي في حوالي (9-6سنوات). 
ففي ما يتعلق بتعلق بالنمو الانفعالي يلاحظ ما يلي: 
يبدا هنا تعلم بعض المهارات الأكادمية »وزيادة القدرات العقلية. 
-تبدأً زيادة في فرديته واستقلاله. 
-ازدياد واتساع البيئة الاجحتماعية ومن بينها انتساب الطفل إلى المدرسة ما قي ذلكاطفالا 
حدد وابتعاده نوعا ما والديه» وهنا يبدأ فهم ومعرفة الطفل نوعا ما طبيعة حنسه. 

يبدأ الطفل بتعلم انماط سل وكية تساعده قي إشباع حاحاته مثل الغضب أو 
العدوان وهنا أيضا تتكون لديه بعض العواطف مثل المرح ونقد الآحرين وأما فيما يتعلق 
بقضية اللخوف فتبدأً تتغير بتغير طبيعة المواضيع» والمواقف الي يصادفها وحاصة تلك الغريبة 
واليي م يألفها. 
النمو الأجتماعي: 

يبدأ الطفل في إنشاء علاقات احتماعية في المدرسة ذهابا وإيابا إليها » أو في 
الدرسة وهو يلعب في الفناء أو في الشار ع» فعن طريق اللعب يتحقق لديه مفهوم للذات و 
الآحر و اكتشاف المكانة مع الآحرين و تكوين الصداقات و لو كانت محدودة و مازالت 


لمم تؤسس حيدا . وتبدأً مع ذلك عمليات احتماعية واضحة مثل التعاون و المنافسة قي 


مجلة الباحث : f‏ 2128 
الألعاب الرياضية و غيرها و لكن ليس التنافس» والتعاون فقط وإنما أيضا نحد العدوان 
کو اک عا عو لاکن ون ر ع ار او 

كما تظهر أيضا فروق فردية في النمو الاحتماعي بين الجحنسين في جحال العدوان 
كما ذكرنا أو أنماط السلوك الأحرى في الحياة اليومية الي يتطلبها العمل عند الذكور وعند 
الإناث ومن بين المطالب التربوية هذه المرحلة ما يلي : 
تحميل الطفل ملا بتنظيف نفسه و تعويده على النظام العام و الخضوع للقيم 
العادات الاجتماعية . 
- أهمية اللعب و اهتمام الوالدين به. 
- أهمية التعرف على البيغة الاجتماعية . 
3- مرحلة الطفولة المتأحرة (9- 12 سنة) 
النمو الانفعالي: 
- تتغير ملامح الانفعال فيعبر هنا باحمرار الوحه أو ملامح فيزيولوحية تلفة. 
- تقل المخحاوف نوعا ما إلا أن الطفل هنا قد يعاني من بعض مظاهر القلق » و تبدو 
عليه مظاهر العصاب. 
النمو الاجتماعي: 
- يزداد هنا التفاعل الاجتماعي» حن مع الكبار فيكتسب منهم اتحاهام 
ومعایررهم . 
يصبح الطفل هنا أكثر قدرة على الفهم الصحيح و الخطأء يزداد أيضا الشعور 
بالمسؤولية » یزیدمن دائرة اهتمامه وانتمائه ال جماعته ووطنه . 
اما طالب التربوية هذه المرحلة فيجب التر كيز على تحمل المسؤولية و التفاعل 
الاحتماعي السليم و مساعدته على الاستقلال و الانتماء الاجتماعي في نفس الوقت 
و الحذر من مخاطر جاعة الرفاق . 


مجلة الباحث : 
4- مرحلة المراهقة 
تبدأ هذه المرحلة غالبا من (18-13سنة) 
اللمو الانفعالي: 

يبدأ هنا سلوك المراهق بين سل وكات الأطفال و سلوك الكبار و السعي نحو 

الاستقلال الانفعالي أو التميز أو الاستقلال عن الوالدين » ويلاحظ الخجل و التم ركز 
على الذات يكون هنا الخيال قي عمل ما وقد يلجأ هنا المراهق إلى أحلام اليقظة . 

- يتعرض المراهق إلى اليأس و القنوط و الانطواء . 

- تبدأً تتبلور بعض العواطف الشخحصية مثل الاعتناء بالنفس. 
النمو الاجتماعي: 
بر داد هنا النشاط الاحتماعي . 

- الاهتمام الشخحصي. 

- الميل إلى الاستقلال والزعامة أحيانا. 

= يدا يشعر بالكانة الاأيتاعة. 

ی و اا کا الاحتماعي. 
أما فيما يتعلق بالمطالب التربوية فيجب الاهتمام بالتربية الاجتماعية أو ما يسمى الآن 

في مرحلة المتوسط و الابتدائي بالتر بية المدنية. 

- توسيع دائرة المعارف و الخبرات. 
3- مؤسسات التدشئة الاجتماعية: 
1- الأسرة : 

تعتبر الأسرة هي المؤسسة الاحتماعية الأول الي تستقبل الطفل عن طريق الميلادء 

وتساعده على الاتصال الاحتماعي» وتختلف درحة تأثير الأسرة حسب حجمهاء 
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مجلة الباحث ؛ f‏ 2148 
وبعدها الاحتماعي» والثقاني» فمن ناحية الحجم فالأسرة اليوم أصبحت ق محملها 
اسر واا و کل کات ن ود اة اهر ا ند 

فالأسرة الممتدة تحمع الأقارب» بينما الأسر النواتية هي اسر تقريبا مستقلة ماديا و 

ا اعا ن و اهار فاو م نے الاس اعد الط عل الفاعن ااا" 
2 - المدرسة : 
لمؤسسة أيضا لتقدم للفرد المعارف و العلوم كما أا تفيده في كيفية التعامل مع 
الاخحرين . 

4- التربية المدنية : 

ي ظل التغيرات الي يشهدها اججتمع الجزائري عامة و الإصلاحات الي شهدها 
المنظومة التربوية بجخاصة جاء اقتراح مادة التربية المدنية لكي تعكس كمادة تعليمية بعض 
المطالب الاجتماعية و الثقافية ال يرمي اليها اججحتمع الجزائري.وبعبارة احرى تحويل هذه 
الطالب الاجتماعية إلى أهداف إحرائية تكون حل الفعل التربوي» ‏ إذن من بين أهم 
الدواعي جحيء هذه المادة التعليمية و هي تلك التغيرات الي اشرنا إليها و ال يعرفها اجحتمع 

9 ٤ u 
: الأهداف العامة للتربية المدنية‎ -5 

هناك عدة أهداف ترمى إليها هذه المادة التعليمية تختلف نوعا ما في المستوى إلى آخحر 
1 - في اجال المعرفي: 

- القدرة على توظيف المفاهيم و المصطلحات المتحصل عليها قي الحياة اليومية. 
- الإلمام على قدر ممكن من القوانين الي تؤطر الحياة الاحتماعية . 


مجلة الباحث : ١‏ 2158 
- فهم الإضرار الي تلحق بالبيعة و الحيط و المساهمة في التقليل من آثارها السابية . 
E‏ 
2 - في اجال الحسي الحركي : 
- تنمية روح البحث و التوثيق الذات . 
- التدريب على تسجيل المعلومات . 
- التدريب على التلحيص '" 
= تعويد التلاميذ على مء الرثائق الندارلة : 
3 ف الجال الوجداي: 
تمية الحس المد و المواطنة و المسؤولية “ 
- معرفة الحقوق و الواحبات و احترام حقوق الأفراد و الجماعات داحل الوطن 
الواحد. 
- تنمية قيم التسامح و التعاون و تقبل الآحر . 
- حب الوطن و الاعتزاز به . 
- احترام القوانين و المبادئ الاجتماعية . 
4 - في اجال الأجتماعي : 
- فهم أهم المقومات الأساسية الي يبن عليها الجتمع الجزائري . 
- معرفة أهم القواعد المشت ر كة » والتفاعل مع المحيط الذي نعيش فيه. 
- المساهمة و المشاركة في الحياة الاجتماعية . 
- الشعور بالمسؤولية وتحملها . 
5 - في اجال السياسي : 
- الانتماء إلى الوطن و الدفاع عنه . 
- نظام الحكم ومعرفة مؤسسات الدولة . 


مجلة الباحث : 
- معرفة وفهم سير المؤسسات الحلية والإقليمية والعالمية . 
- معرفة حقوق الإنسان. 
6 - في اججال الاقتصادي : 
- فهم النظام الاقتصادي للبلاد . 
- غرس حب الوطن و تقدير العاملين . 
- الحرص على اكتساب العلم» والمعرفة» والتكنولوجيا. 
7- في اجال الدولي والإنساي : 
- التفتح على المعاصرة وإدراك المعاني الإنسانية . 
- معرفة المنظمات الإنسانية » وبعض المفاهيم الإنسانية كالسلم » البيئة »و التغذية و 
الصحة والاغانة. 
- فهم علاقة الجزائر الحتمع الإقليمي و العربي والدولي. 
تعتبر هذه الأهداف هامة مذه المادة و بخاصة في مرحلة التعليم المتوسط. 

و في الأحير و بعدما بينا في هذا المقال ماهية التنشئة الاجتماعية و حصائصها 
وكذلك أهدافها » ثم بينا ماهية التربية المدنية و أهدافها و حصائصها نستطيع القول بان 
هناك أحمية هذه المادة وحاصة ف الحال الاجتماعي لأا تساعد الأفراد (الأطفال)على فهم 
أهم قوانين و قيم ومعايير الحتمع عن طريق مادة تعليمية » إذن تساهم المدرسة ق التعريف 
بامجحتمع عن طريق هذه المادة بحيث لا يكن أن يعرف الطفل الحتمع إلا بواحد من المداحل 
المامة و هي هذه المادة التعليمية و ال هي قريبة من واقع الطفل المحسوس و الذي لا جد 
صعوبة تي فهمه . 

ثم إننا اشرنا إلى أهداف هذه المادة قي الطور المتوسط و كان ذلك مقصودا ي هذا 
المقال ففي هذه المرحلة من مراحل التعليم » تقابلها مرحلة عمرية هامة و هي بداية 
المراهقة و ماية الطفولة المتأحرة حيث بيدأ فعلا الجانب أو الأنا الاجتماعي للأطفال قي 
هذه المرحلة بالميلاد - إذا حاز هذا التعبير - و عليه كان لابد من تنميته تنمية صحيحة 
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مجلة الباحث : 


بحيث يستطيع إن يتعرف على خيطه المدي» والاجتماعي عن طريق مدحل معريي منهجي 
يتمثل قي هذه المادة » هذا من حهة ومن حهة أحرى يستطيع الطفل عن طريق هذه المادة 
أن يندمج فعلا قي الحياة الاحتماعية عن طريق معرفة مثلا وظائف البلدية »و وظائف 
احالس المنتخبة وغيرها» حن لا يصطدم هذه المفاهيم إذا صادفته يوما ما. 
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